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  :الأندلس فتحِ  جيشِ  يف الرهائنُ 

 
ياد جازَ  صراحة :م( 1295هـ/ 695)ت ي يذكرُ ابن  عذار إلى  " أنَ طارقَ بنَ ز

بنَ نصير موسى  أن    موضع آخري ويذكرُ ف، (1) م( "710هـ/92)الأندلسَ برهائنِ البربرِ سنة 
ياد رهائنَ برابرةِ المغربِ ف م( وأن   طارق جازَ 705هـ/ 86سنةِ )ي تركَ عندَ طارق بن ز

يؤيدهُ، (2) الأندلسِ إلى  بهم   ِ بن صالحفيما ذهبَ إليهِ  و الذي يقدم معلومة   (3) عبيدَ الل  ه
ياد :ئلا  أكثرَ تفصيلا  حيثُ يذكرُ قا  جزيرةِ الأندلس"إلى  " وبرهائنِ الصامدةِ جازَ طارقُ بن ز

(4). 
فما سيرة هؤلاءِ الرهائنِ؟ هل كانوا رهائنَ حروبٍ ومعاهداتٍ أخذوا كراهية أم   

ولماذا أشركهم المسلمون  ؟رهائنَ طوعيين؟ هل كانوا من  أبناءِ رؤساءِ قبائلِ البربرِ أم من العوام
ية  للجيشِ  خيانتهَم!؟ ألم يخشَ المسلمون فتحِ الأندلسِ ي ف أم أراد المسلمون جعلهم دروعا  بشر

َ الإسلامِ ربوع المغرب واستقر  ؟الفاتحِ  أم  أنهمِ أسلموا وحسن إسلامهُم عندما ظللت راية

                                                 
 .224ص، 2مج، فتح العرب للمغرب صالح:عبيد الله بن  ؛5ص ، 2ج، 43ص ، 1ج، ( ابن عذارى: البيان المغرب1)

  .5ص ، 2ج، المغرب ( ابن عذارى: البيان2)

ومن الممكن أن ، عليه ابن عذارى اعتمدي صالح الذي على وهو ابن أب، عبيد الله بن صالح بن عبد الحليم صالح:( عبيد الله بن 3)

ي قد كان معاصرا لابن عذار أية حال فإن عبيد الله بن صالح ىوعل، سمعها من أبيهي يكون عبيد هذا قد قام بتسجيل المعلومات الت

عبيد  (.م711-647هـ    92-27)ي وتتناول رواية عبيد الله عن فتح إفريقية الفترة بين سنت(، م1295هـ    695)توفي حوالي ي لذا

 .95ص، 7ج، الزركلي :؛ أعلام الأعلام202ص، 2مج، فتح العرب للمغرب صالح:الله بن 

 .224ص، 2مج، فتح العرب للمغرب صالح:( عبيد الله بن 4)
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صحةِ ي وذلك من مد، أسئلةٌ عديدةٌ وكثيرةٌ تطُل برأسها لمورد هذا الخبر ؟قلوبهم  ي الإسلامُ ف
 ؟جيشِ الفتحِ ي وما التفسيرُ الصحيحُ لوجودِ هؤلاءِ الرهائنِ ف، ر ودقتهِ ومقصدههذا الخب

يؤكدُ  بنُ نصير موسى  "أن (5) م(1034هـ/425)ي ذلك قولُ الرقيقِ القيروانعلى  و
ياد مولاهعلى  استعمل ي واثن، سبعةٍ وعشرينَ رجلا  من  العربِ ي وتركه ف، طنجة طارقُ بنُ ز

بنُ نصير العربَ موسى  وأمر، ا قد دخلوا الإسلامَ وحسنُ إسلامهمعشر ألف فارسا  وكانو
ياد أن يعلموا البربرَ القرآن وأن يفقهوهم ف ي السبعة والعشرين الذين تركهم عند طارق بن ز

 .(6)الدينِ"
ُ ابن خلدون )ت بنُ نصير أخذَ رهائنَ موسى  م( أن   1405هـ/  808كما يذكر
ياد الليث وولى (م706هـ/88نة )المصامدةِ وأنزلهم بطنجة وذلك س ثم   ي عليها طارقُ بن ز

بنُ نصير موسى  "غزا :كتاب الإستقصاي وورد الخبر كذلك ف (7)الأندلسإلى  أجازَ طارقُ 
السوس فأذعن البربرُ لسلطانهِ وأخذَ إلى  طنجة وافتتحَ درعه وصحراء تافيلالت وأرسلَ ابنه

يادٍ  وولىم( 706هـ/88سنة )رهائن من المصامدةِ فأنزلهم بطنجة وذلكَ  عليها طارقُ بنُ ز
ألفا  منِ العربِ واثني عشر ألفا  من البربرِ وأمره م أن يعلموا  الليثي وأنزل معه سبعة  وعشرينَ 

 ِ بر يد إسماعيل بنِ عبيد الل  ه بن أبي المهاجر سنة على  البربرَ القرآُن والفقه قال ثم أسلم بقيةِ البر

                                                 
كان ، مؤرخ أديب من أهل القيروان، المعروف بالرقيق أو ابن الرقيق، أبو إس   حا ، هو إبراهيم بن القاس   م :وانيالقير( الرقيق 5)

يحمل هدية  (م998هـ          388مصر سنة )إلى  ورحل، واستمر فيها زهاء نصف قرن، يلي كتابة الحضرة في الدولة الصنهاجية

وص  فه ابن رق  يق )ص  احب العمدة( بانه: ق  اعر س  هل ، الأرجحعلى  فيه وطنه فتوفيإلى  وعاد، الحاكمإلى  من باديس ابن زيري

وقال ابن هلدون )في ، غلب عليه اس      م الكتابة وعلم التاريي وتاليف الأهبار وهو بذل  أحكم النا ، لطيف الطبع، الكلام محكمه

مة(: ابن الرقيق قد عده إلا، الم يات من ب بالقيروان ولم  نت  كا لدول التي  ية وا لد مؤرخ إفريق باء( ، مق ياقوت )في معجم الأد ته  ونع

وله ، و)كتاب النساء( و)نظم السلوك في مسامرة الملوك(، بالكاتب وأورد أسماء كتبه منها: )تاريي إفريقية والمغرب( عدة مجلدات

 .57ص ، 1ج، الزركلي :الأعلام .م(1034هـ   425نحو )ي توف، )قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور(

 .52ص ، 1994القاهرة، الفرجانيدار ، تحقيق محمد زينهم، تاريي إفريقية والمغرب :القيرواني ( الرقيق6)

  .188ص ، 4ج، تاريخه :( ابن هلدون7)
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 –717هـ/101-99) لخليفةِ عمر بن عبد العزيزم( خلال عهد ا719هـ/101)
 .(8)م(719

هـ/ 95- 78بن نصير )موسى  " إن :خبرَ هؤلاء الرهائن قائلا  ي يسوقُ لنا ابنُ عذارو 
قبائلِ هوارة وزناته وكتامة على  نجدُ أنه أغارَ  أثناءِ سيرهِ لفتحِ بلادِ المغربِ ي م( ف715 -697

وأخذ منهم ، عليهم رجلا  منهم   ىبن نصير فوللى موسى ع فقدمت قبيلة كتامة، وقتلهم وسباهم
 ،بنُ نصير بعث إثر بيعته للوليدموسى  "أن :كذلكَ ي وذكرَ ابنُ عذار، (9)رهائن منِ  خياره م"

با  منهم، قبائلِ البربرإلى  (10)مدركي زرعةَ بن أب، هذهِ السنةِ المؤرخةِ ي ف فرغبوا  ،فلم يلقَ حر
فأخذ رهائن من كتامة ، فقبض رهونهم، بنُ نصيرإلى موسى  همفوجهَ رؤساء، الصلح منهي ف

معَ موسى  مدرك رهائن المصامدة فجمعهمي وحمل إليه أبو مدرك زرعة بن أب، وزناتة وهوارة
يقية والمغرب وجعلَ ، طنجةي وجمعهم مع رهائن حسان ف، رهائن البربرِ الذين أخذهَم من إفر

بن نصير سبعة عشرة رجلا من موسى  وتركض، ندلسَ ودخلَ بهم  الأ، عليهم  مولاهُ طارقا  
أنه ترك عليهم سبعة ي روايةِ الرقيق القيرواني وف (11)"العرب يعلمونهم القران وشرائع الإسلام

 .(12)وعشرين رجلا  من العربِ ليعلموهم أمورَ الدين
الأندلسِ وأفتتحها بمن  كانَ معه من إلى  م( جازَ طارقُ 711هـ/92سنة )ي وف

عنده والذين أخذهم حسانُ من المغربِ الأوسط موسى  والبربرِ ورهائنهم الذين تركهم العربِ 

                                                 
 .152ص ، 1ج، الإستقصا :السلاوي( 8)

 . 41ص ، 1ج، البيان المغرب :ي( ابن عذار9)

 وحمل له رهائن المص  امدةموس  ى  ما عقد الص  لح معقبيلة مص  مودة عندعلى  بن نص  يرموس  ى  ولاه :مدركي ( زرعة بن أب10)

  .42ص ، 1ج، البيان المغرب :ابن عذاراى، فتح الأندلسي وأقترك مدرك ف

 .224ص، 2مج، فتح العرب للمغرب :؛ عبيد الله بن صالح 42ص ، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى11)

  .51ص ، تاريي إفريقية والمغرب :( الرقيق12)
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ونستدلُ منِ النصوصِ السابقةِ أن هؤلاءِ الرهائنِ كانوا منِ  قبائلِ البربرِ منِ المغربِ  (13)قبلهُ
، ئلوأن   هؤلاء الرهائن كانوا من خيار هذه القبا، وخاصة  من قبائلِ كتامة وقبائل المصامدة

َ )حسان بن النعمان  (14)فالرهائن قدَ  أخذوا ضمانا  لاحترامِ العهودِ والمواثيقِ  وأن سياسة
ٌ ي ف (بن نصيري وموس أن يكونوا من خيارهم على  أخذ الرهائن من هذه القبائل مشروطة

كوا يتمكنُ الإسلامُ منِ  قلوبهم  بتلقيهِ من التابعينَ الذين اشتر  ىوذلكَ لتعليمهم  الإسلام وحت
يؤكد ذلك النصوص السابقة أن عدد الرهائن الذين جاز بهم طارق ، (15)فتح الأندلسي ف و

ياد للأندلس كان عددهم كبيرا  بدليل أن بن نصير جعلَ سبعة عشرة رجلا  من موسى  بن ز
 .(16)العرب يعلمونهم  القرآنَ وشرائعَ الإسلامِ 

ياد ف بنَ نصير تركَ عند طَارق بنموسى  أن :الثانيالدليلُ  طنجةَ رهائن البربر ي زِ
هـ/ 83الذينَ أخذهم  من القبائل ومعهم  الرهائنَ الذين أخذهمَ حسانُ بن النعمان قبله )

م( ولـكننا سرعانَ ما نجدُ أنفسناَ أمام سؤالٍ يطرحُ نفسهُ وهو كم عددٌ الرهائن الذينَ 702
أن حسان بن النعمان  :ارىيذكر ذلك ابن عذ ؟أخذهم  حسان بن النعمان من برابرةِ المغربِ 

ٌ من البربرِ ي م( ف702هـ/83الكاهنةِ )على  بعد انتصارهِ  ُ جماعة  معركةِ بئرِ الكاهنة "جاءه
فأجابوه ، عشر ألفا  يجاهدون مع العربِ ي فلم يقبل أمانهُم إلا أن يعطوه إثن، استأمنوا إليه

وأخرجهم ، ستة آلافِ فارسٍ على  لكل واحد منهما، الكاهنةِ ي فعقد لولد، يديهِ على  وأسلموا
مدينةِ إلى  وأنصرف حسان، المغربِ يقاتلونَ الرومَ ومن كفر من البربرِ ي مع العربِ يجولون ف

                                                 
  .42ص ، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى13)

 .41ص ، الدولة الرستمية :( الحريرى14)

ثمانية وعش  رين رجلا لمزيد من إلى  مجموعة من التابعين وص  ل عددهمعلى  فتحت الأندلسي الت ى( لقد إق  تملت القوة الأول15)

، بار: التكملة لكتاب الص   لة؛ ابن الأ31،  30ص، 1ج، بغية الملتمس :؛ الض   بى6ص، جذوة المقتبس :الحميدى :التفاص   يل أنظر

 . 288ص، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى97ص ، الروض المعطار :؛ الحميرى14ص، 1ج، المعجب :؛ المراكشى283ص، 1ج

 . 42ص ، 1ج، البيان المغرب :ابن عذارى، 201ص ، فتوح مصر وأهبارها :( ابن عبد الحكم16)
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برِ  م( حيثُ 701هـ/82شهرِ رمضان سنة )ي وذلك ف، القيروان بعد أن حَسنُُ إسلامُ البر
يقية لحسان ونَ الدواوينَ ، استقامت  بلادُ إفر َ ، فد    .(17)جِ الخراعلى  وصالح

عشرةٍ ألفا رهينةَ لينشر في صفوفهم الدينَ ي يتضحُ أن حسانَ بن النعمان أخذ اثنت
نشرِ الإسلامِ ي ويدعم بهم الجيش لتحقيقِ الانتصارات كما ساهم هؤلاءِ الرهائنِ في الإسلام

ي وشاركوا في الفتوحاتِ ونالوا نصيبهَم منِ الغنائمِ ومن الأراضي وارتق، بين ذويهم فيما بعد
يةِ  تعاملِ القادة مع السكان الأصليينَ حيثُ على  وهذا دليلٌ ، العديدُ منهم في الرتبِ العسكر

أبعدِ ما تسمحُ به الظروفُ إلى  أن المسلمينَ أرادوا نشرَ كلمة التوحيدِ ورفعَ رايةِ الإسلامِ 
  .والإمكانيات المتاحةِ 

يادي تول  الأندلسداية فتح م( وكانت ب704هـ/85طنجة سنةِ )على  طارقُ بنُ ز

يل سنة 27هـ/92)الخامس من رجب سنة ي ف (18) م( فنستدلُ من ذلك أن 711أبر
دمجِ البربرِ مع على  قلوبِ البربرِ بسببِ سياسةِ حسان بن النعمان القائمةي الإسلامَ قد استقرَ ف

يق أعلى  بنِ نصير القائمةِ موسى  وسياسة، المسلمينَ بأخذه للرهائن بها البربر  ثورةٍ يقومُ ي تمز
  (19) والقيادةوتوليتهم المناصب  بيدٍ منِ  حديدٍ والإعلاء من شأنِ قادتهم

معاركَ ي أخذهم عشر سنواتٍ وهم  فعلى  كانت  رهائنُ حسان بن النعمان قد مرَ  
وهم بذلك طيلة العشرِ سنواتِ ، البربرالمغربِ ضَد الروم ومن كفرَ من ي حربيٍ مستمرةٍ ف

                                                 
سلاوى38ص، 1ج، البيان المغرب :ابن عذارى؛ 49ص، تاريي إفريقية والمغرب :( الرقيق القيروانى17) صا :؛ ال ستق ، 1ج، الإ

 . 150ص

  .332ص ، انظر ملاحق الرسالة، ( هريطة فتح الأندلس18)

تمكن الإسلام من قلوبهم وثقته ي بن نصير أسند العديد من الأمور الكبيرة لقادة من البربر وذل  لثقته الزائدة فموسى  ( نجد أن19)

على  الأندلس وجعل طار  بن زياد حاكما باس      تكش      افقام ي رأ  الجيش الذعلى  جعل طريف بن مال  حيث أنه، مواهبهمي ف

رأ  جيش الفتح وهم من على  وأق     دها اا     طرابا وجعله كذل  ىالأقص     يومئذ أهطر بقاع المغرب ي مدينة طنجة وما يليها وه

  .23ص، تاريي العرب وحضارتهم في الأندلس :رونوآهي ؛ السامرائ41، 40ص ، 1ج، دولة الإسلام :البربر. عبد الله عنان
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تؤهلهم لأن يكونوا قادة ي واكتسبوا العديد من المهارات الت، الإسلاميالدين قد تشربوا تعاليم 
 . فتحِ الأندلسِ فيما بعد

تعليمِ هؤلاءِ الرهائن أمرَ الدينِ على  بنُ نصيري حرصُ حسانُ بنُ النعمان وموس
صَ ثلاثةَ عشرَ فقيها  من التعلى  والدليل، الإسلامي ابعينِ ذلكَ هو أن   حسان بن النعمانِ خص 

 جعلَ ي بن نصير الذموسى  وكذلك، (20)لتعليم البربرِ اللغةَ العربيةَ والفقهَ ومبادئ الإسلام
سبعةَ عشرَ فقيها  من التابعين لتعليمهم  القرآنَ وشرائعَ الإسلامِ  مدينة طنجةِ ي رهائنِ البربرِ فعلى 

يةِ الـكبيرة واستقرا و، (21) قلوبهمِ ي ر الإسلامِ فبذلك يضمنوا إسلام هذه القبائلِ البربر
الرهائنُ البربرُ من المسلمينَ معاملة  حسنة بدليلِ أنهم أسلموا وحسنَ ي فتلق، بإسلام رؤسائهم

 .جيشِ فتحِ الأندلسِ ي إسلامهم واشتركوا ف
إسلامهم وتمكنَ ي جيشِ الفتحِ لثقتهم الكاملة في وقد أشرك العرب رهائنُ البربرِ ف

ية  لفتحِ ولم يكن  ، الدينُ من قلوبهمِ   غرض المسلمينَ أن يجعلوا رهائنَ البربر دروعا  بشر
ُ ي الأندلسِ أو يستعينوا بهم ف ذلك كثيرةٌ أولا  أن المسلمينُ لا يستعينون على  القتال والأدلة

 .(22) ضيقةٍ ظروفٍ ي سبيل الل  هِ إلا في الجهادِ في بالمشركين ف
وما حققوه من نتائج تعكسُ ، ندلسِ الحماسُ الشديدُ للجيشِ الفاتحِ للأي يكف :ثانيا  

شحنِ ي وصلَ إليه علماءُ المسلمينُ في النجاحِ الذي حسن معاملة المسلمينَ لهم  وتوضحُ جليا  مد
ياتِ البربرِ )الرهائن والجنود ميادينِ ي الذينَ أسلموا فأصبحوا حاملينَ لواء الإسلامِ ف (معنو

                                                 
  .18ص، 2ج، الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار :( الصلابى20)

سلاوى42ص، 1ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى49ص، تاريي إفريقية والمغرب :( الرقيق القيروانى21) صا :؛ ال ستق ، 1ج، الإ

 .150ص

قد القرطبيأبو الوليد محمد بن أحم (22) ستخرجة :د بن ر سائل الم شرح والتوجيه والتعليل لم صيل وال  تحقيق، 2ط ، البيان والتح

     .259ص ، 17ج، م1988لبنان  –بيروت ، دار الغرب الإسلامي، محمد حجي وآهرون
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ي مدرك الذي اشتراكُ زرعة بن أب :كثيرة منها ذلكعلى  والشواهد، إسبانيا وفرنساي الجهادِ ف
ية فعلى  بن نصيرموسى  ولاه  (23) الأندلسفتح ي قبيلة مصمودة البربر

نصيبهم منِ  غنائمِ الفتحِ على  فتحِ الأندلسِ حصلواي أن   البربر الذين اشتركوا ف :ثالثا  
 .مثلهم مثل العربِ تماما  

ٌ لى ع وكذلك أن   هؤلاءِ الرهائن كانَ له م  ي العسكري المستوعلى  تواجدٌ واضح
ياد لفتحِ الأندلسِ سنة ي فالعسكر، والسياسي يوالاجتماع جوازهم مع طارق بن ز

نشرِ الدينِ على  نجد أن هؤلاءِ الرهائن عملوا يالاجتماعي المستو ىوعل (24) م(710هـ/92)
ي ا تعاليمَ الدينِ الإسلاملأنهم احتكوا بالعربِ احتكاكا  مباشرا  وتلقو (25)بالأندلسِ ي الإسلام

 .الأندلسي ساحةِ الأحداث السياسيةِ فعلى  ظهورهم :والسياسي، من التابعينَ 
فتح بلادِ ي ونلاحظُ أن الغرضَ منِ  أخذِ رهائنِ البربرِ اختلفَ منِ  قائدٍ لآخر ف

و فكانَ مقصدُ حسان بن النعمان ه ،وهو نشرُ الإسلامِ ي وذلك بعد الغرض الأساس، المغربِ 
بنُ نصير موسى  وكان غرضُ ، يار وقادة البربر ومن ثم تتبعهم قبائلهمين خنشرُ الإسلامِ ب

يةِ  وضمانُ عدمِ حدوثِ تحالفاتٍ بين رؤساءِ قبائلِ ، هو ضمانُ الولاءِ وإحكامُ السيطرةِ العسكر
 .البربر والبيزنطيين

                                                 
 .378ص، 1ج، ارالانهيوتداعيات  الازدهارالدولة الأموية عوامل  :الصلابي ؛42ص ، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى23)

  .5ص ، 2ج، 43ص ، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى24)

واستطاع كل من العرب والبربر ، أو في بعض الهضاب حسبما را  لهم ذل ، ( لقد نزل البربر في مناطق متفرّقة من الأندلس25)

عظيم في انتش   ار الإس   لام في الأندلس  وكان للبربر هاص   ة أثر، الامتزاج باهالي البلاد الأص   ليين وارتبطوا معهم برباط الزواج

عهدهم بالإس   لام كانوا ق   ديدي الحماس   ة للدين  أن البربر بس   بب حداثةإلى  هذا، بس   بب قرب مزاجهم وطباعهم من أولئ  الس   كان

وهذا هو ، ترك حاميات من جيش  ه في المدن التي فتحهاعلى  بن نص  يرموس  ى  وحرص، الجديد لأنه ص  ار رمز س  يادتهم وعزّهم

حسين  .ر الذي جعل معظم أرجاء أسبانيا تعمر بالفاتحين الجدد وتمهد أسبانيا في سرعة ويسر لاعتنا  الدين الإسلامي الحنيفالأم

طاب23ص ، تاريي العرب وحض       ارتهم :وآهروني ؛ الس       امرائ433، 432ص ، فتح الأندلس :مؤنس قادة فتح  :؛ محمود ه

 .263ص ، 1ج، الأندلس
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وأنهم لم يأتوا من  أجل ، بوعندما أدركَ البربرُ جوهرَ الرسالةِ الساميةِ التي يحملها العر
فأصبحوا قوة  كبيرة  ، ووحدَ الإسلامُ بينهم، تعاونوا معهم وامتزجوا بهم، مغنمٍ أو كسبٍ مادي

بنِ نصير حيثُ موسى  لا سيما في عهد، البربرِ اعتمادا  كبيرا  على  واعتمدَ العربُ ، في المنطقةِ 
استكمالِ ي استمرت  تؤدي رسالتها في لتزعماء من البربر بقيادة الجيوشِ الإسلامية اإلى  عهد

يقيا  وبفضل هذا التعاون الفعال استطاعَ العربُ والبربر أن يحققوا فتحَ إسبانيا، تحريرِ شمالِ أفر

(26). 
ُ أن أخذَ الرهائن كان خطة  ف  حيثُ أنهم ، غايةِ الذكاءِ من المسلمينَ ي وهذا يوضح

زِ ولـكن لغرض سامٍ ونبيلٍ للغايةِ وهو أخذوا خيار القبائلِ رهائن ليس بغرضِ الاحتجا
فباتخاذهم رهائن ضمن المسلمون ، وجعلهم جنودا  لرفعِ رايةِ الإسلامِ ي تعليمهم الدينَ الإسلام

يةِ ودخول أهلها الإسلام أسوة بقادتهم من ناحيةٍ   ىأخرناحيةٍ  ومنولاء القبائلِ البربر
لفتوحات الإسلامية عن حبٍ وحماسٍ اي ضمنوا الإسلام الصحيح لقادتهم الذين اشتركوا ف

 .(27) الغنائمِ وكان لهم نصيبٌ من ، الإسلاميشديدِ للدينِ 
بن نصير قد موسى  ابتدعها حسان بنُ النعمان وتوسعَ فيهاي وسياسةُ أخذِ الرهائن الت

بلادِ  ينموِ حركةِ التعريبِ وانتشارِ الإسلامِ وأُقرت  الأوضاعُ نهائيا  لصالح المسلمينُ فإلى  أدتِ 
ياد للأندلسِ هم على  وتتفق الرواياتُ ، (28) المغربِ  أن الجنودَ الذينَ جازَ بهم طارق بن ز

 .رهائنُ البربرِ 

                                                 
 .69ص ، 1ج، قادة فتح الأندلس :؛ محمود هطاب23ص ، ريي العرب وحضارتهمتا :وآهروني السامرائ (26)

 . 42ص ، 2ج، ؛ ابن عذارى: البيان المغرب 201ص ، فتوح مصر وأهبارها :( ابن الحكم27)

 .46ص ، الدولة الرستمية :( الحريرى28)
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بن نصير موسى  فتحِ الأندلسِ طلبَ الوليدُ بنُ عبد الملك من عاملهعلى  وقبلَ الإقدٌامِ 
 أن يختبرها 

يي بن نصير أحد مواليه ويدعموسى  فأرسل، (29) بالسرايا ف بن مالك طر
سريةٍ صغيرةٍ مؤلفةٍ من  أربعمائة راجل ومائة فارس وذلك ي ف وهو من البربر، (30)المعافري

يف محملة  بالغنائمِ مما شجع  (31)م( 710هـ/ يوليه سنة91)رمضان سنةي ف وعادت سريةُ طر
يف وما موسى  وأخبر يليان، (32)دخولِ إسبانياعلى  الناس بن نصير بما كان منه ومن طر

إقحامِ المسلمينَ فيها ي واستجد عازما  ف، ذلكعلى  ه من أهلها وباشروه من طيبها فحمد الل  هنالو
ياد بن عبد الل  ه فعقد لهي له يسمي فدعا مول ي جيش من إثني وبعثه فموسى  طارق بن ز

برِ وألفين من العربِ وسبعمائة من السودان :عشر ألف مقاتل  (33)عشرة آلاف من البر
ية على  ونزل طارق، (34)عوراتِ البلادعلى  وأتباعه ليدلهوأرسل معه يوليان  البقعةِ الصخر

الاثنين الخامس من رجب )اليوم وذلكَ يومُ إلى  مازالت تحمل اسمهي المقابلةِ الت
يل سنة 27هـ/92سنة أول مدينةٍ ي الجزيرةِ الخضراءِ وهعلى واستولى  (35)(م711من أبر

                                                 
 .5ص ، 2ج، ى: البيان المغرب؛ ابن عذار45ص، تاريي الأندلس :؛ ابن الكردبو  6، 5ص، أهبار مجموعة :( مجهول29)

على  بن نص   ير بعثه طار  بن زيادي موس   ى وهو مس   لم من البربر وهو مول، أبو زرعةي يكن :المعافري( طريف بن مال  30)

صغيرة فاغار بها سرية  سمعلى  رأ   صغيرة قرب جبل طار  ت سمه فيما بعدي جزيرة  أهبار  :مجهول .جزيرة لأ  بالوما  بإ

 .150ص، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون5ص، 2ج، البيان :ذارى؛ ابن ع6ص ، مجموعة

  .40ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان24ص ، 24ج، نهاية الأرب :( النويرى31)

  .35ص ، الروض المعطار :؛ الحميرى45ص ، 24ج، نهاية الأرب :؛ النويرى 561ص ، 4ج، الكامل :( ابن الإثير32)

دار ، المنتظم :؛ ابن الجوزى 6ص ، 98ص ، م1983طبع  ة م  دري  د ، تحقيق مولين  ا، ن  دلسذكر بلاد الأ :( مؤلف مجهول33)

 .3هامش ص ، ثورات البربر :عبد المنعمي حمد ؛254ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى 353، 1ج، 1929بيروت  -صادر

، 1ج، دولة الإس    لام : عنان؛ عبد الله268ص، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير 205ص ، فتوح مص    ر والمغرب :( ابن عبد الحكم34)

 .41ص 

كامل :( ابن الأثير35) هاية الأرب :؛ النويرى 562، 561ص، 4ج، ال كان46ص، 24ج، ن يان :؛ ابن هل يات الأع ص ، 5ج، وف

 .41ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان320
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ياد (36)يتمُ افتتاحها لـكة قرب ي معركة وادي ف (37) جيشِ القوطعلى  وأنتصرَ طارق بن ز
عدة مناطق من كورة ي وأن المعركة تشعبت ف(، م712هـ/92سنة ) (38)بلدة شريش

يق مات حتى  نهايتهاي ودامت المعركة ثمانية أيام وأنتصر المسلمون ف، (39)شذونة قيل أن لذر
 .(40)أثرٍ على  ولم يعُثر لهي غريقا  أو قيل إنه اختف

يادٍ فاستمرَ طارقُ  بن نصير يطلبُ منه موسى  أتاه كتابحتى  ،فتحِ الأندلسِ ي  بن ز
سنة ي وكان ذلكَ ف، يصله فيه هذا الكتابي المكانِ الذي أن يتوقفَ عن الفتحِ وينتظره ف

عشرة آلافٍ من العربِ ي إسبانيا فإلى  بن نصير البحرموسى  وعبر (41)(م711هـ/93)
هـ/ 93)رمضان سنةي لايةِ الجزيرةِ وذلك فونزل بو، وثمانيةِ آلافٍ من البربر

يقا  غير الذ، (42)م(712يونيه يادي وسلك طر ي وتابع فتوحاته والتق (43)سلـكه طارقُ بن ز
أن وصل أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى  مدينة طليطلة وتابعا الفتوحاتي بطارق ف

يتم حتى  لعودةاي فموسى  فتمهل، (44)دمشقإلى  م( بالعودة714-705هـ/  86-96)

                                                 
 . 41ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان206ص ، فتوح مصر :( ابن عبد الحكم36)

إلى  انقس      موا، القرن الرابع قبل الميلادي وذل  ف، ةإس      كنديناومن  واجاء، الجمعات الجرمانية وأكثرهم عددا ىإحد :( القوط37)

على  إبراهيم ؛أقاليم الدول الرومانية والبلقاني ف اس    تقرواوالغربيون ، س    هول روس    ياي ف واس    تقرواالقوط الش    رقيون ، قس    مين

  .32ص ، 1958القاهرة ، تبة النهضة المصريةمك، دولة القوط الغربيين :طرهان

تقع عند مص  ب نهر الوادي الكبير في ي وه، بينها وبين قلش  انة همس  ة وعش  رون ميلاا ، من كور ق  ذونة بالأندلس :( ق  ريش38)

 .340ص، الروض المعطار :الحميري .وقريش متوسطة حصينة حسنة الجهات، البحر المتوسط

الجنوب الأس   باني بين جبل طار  ومدينة قاد ؛ وعندها وقعت  ىتقع في أقص   ، مورورهي كورة متص   لة بكورة  :( ق   ذونة39)

نزلها جند ، وهي من الكور المجندة، م(711هـ 92))لذريق( مل  القوط سنة على  الوقعة الحاسمة التي انتصر فيها طار  بن زياد

ومن كور ، انت الأندلس قد قحطت س  تة أعوامم(؛ وك753هـ         136وقد لجا إليها عامة أهل الأندلس س  نة )، فلس  طين من العرب

قريش وغيرها سامرائ ؛339ص، الروض المعطار :الحميري؛ 329، 3ج ، معجم البلدان :الحموي .قذونة  تاريي  :وآهروني ال

 .23ص ، العرب

ية40) تاحتاريي  :( ابن القوط ندلس افت عذارى 32ص ، الأ يان المغرب :؛ ابن  يبنفح ال :المقري؛  8، 7ص، 2ج، الب ، 1ج ، ط

 .259ص 

 .232ص ، فتوح البلدان :البلاذري( 41)

 .52ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان42)

 . 13ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى43)
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معظمِ على واستولى اعتصمت بها فلول القوط فأخترق جليقية ي إخضاع معاقل جليقية الت
، بلاجيس أوبلايوي شراذم يسيرة اجتمعت حول زعيمٍ يدعسوى  ىللنصار ولم يبقَ ، معاقلها
يتأهبُ لسحقها وصله كتابٌ آخر منِ  دمشق موسى  قاصيةِ جليقية وبينما كانَ إلى  ولجأت

يأمرهما بتعجيلِ العودةيستد ية موسى  فأتجه (45)عيهِ و ياد صوب العاصمة الأمو وطارق بن ز
وتعتبر ولايةُ ، (46)الأندلس قبل عودته منهاعلى  ابنه عبد العزيز ولى قدموسى  دمشق وكان
وبذلك ، (47)م(715 -713هـ/97-95)بن نصير بدايةَ عصر الولاة موسى  عبد العزيز بن

الخارجِ وأصبح كل من  ىإلالمغربِ بلادِ في نقلِ مجالِ الصراع من داخلِ المسلمونَ نجحَ 
ويتضحُ ، العربِ والبربرِ في خطٍ واحدٍ لمواجهةِ القوطِ الغربيينَ ولنشرِ الإسلامِ في الأندلسِ 

 .رهائنِ من ال جلُ هفتحَ الأندلسَ كان ي من الأحداثِ السابقةِ أن الجيشَ الذ
 

رهائن الصراعات الداخلية خلال  -ب 
 م(715 -713هـ/97-95) الولاةعصر 

 
قد ، الأندلسي جمعَ الإسلامُ شملهَ ومزجَ بين عناصره في كان المجتمعُ الجديدُ الذ

ظهرت فيه الأهواءُ والنزاعاتُ وسرعان ما مزقته فوارقُ الجنسِ والعصبيةِ وظهرتِ المنافسات 
                                                 

؛ عبد  52ص ، 1ج، دولة الإس  لام :؛ عبد الله عنان279ص، 1ج، الطيب نفح :المقرى ؛270ص ، 4ج، الكامل :( ابن الأثير45)

 .116ص، التاريي الأندلسى :الحجىعلى  الرحمن

، تاريي الأندلس :؛ ابن الكردبو 4ص ، جذوة المقتبس :؛ الحميدى211، 210ص، فتوح مص    ر والمغرب :( ابن عبد الحكم46)

 .118ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 50ص

 .388ص ، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ 52ص ، 1ج، دولة الإسلام : عنان ( عبد الله47)

http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=9292&s=fca6848e999d6ba5d08846f8ab67874c
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=9292&s=fca6848e999d6ba5d08846f8ab67874c
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=9292&s=fca6848e999d6ba5d08846f8ab67874c
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ُ بين القبا ِ الذين يتألفُ منهم معظم الجيشِ لقادتهِم، ئلِ العربيةِ القديمة َ بغضُ البربر  وظهر
واحتلالهم لمعظمِ ، ونقموا عليهم استئثارهم بالسلطةِ والمغانم الـكبيرة، ورؤساءهِم العرب

ويذكرُ أحدُ المؤرخينَ  ،(48)وكثيرا ما رفعوا لواء العصيان والثورة، القواعد والوديان الخصبة
سوء الأوضاعِ  وأفرز، (49)مع ما أخذهُ العربي استقرُ بها البربر تكادُ تتساوي التأن المناطقَ 

فكان لهؤلاءِ ، عصر الولاة الحاجة لاتخاذِ رهائنَ ي بلادِ الأندلسِ في السياسيةِ والاجتماعيةِ ف
 ٌ ياتِ الأحوالِ السياسية والاجتماعيةِ والاقتصادية فعلى  الرهائن تأثيرٌ كبير ندلس بلادِ الأي مجر

الحديثِ عن الرهائن يجبُ علينا أن نوضحَ الأحداثَ السياسيةِ ي في وقبلَ المض، عصرِ الولاةي ف
 .عصر الولاةي الأندلسِ في الرهائنِ ف اتخاذإلى  أدتي الت

 ُ ُ التاريخية هـ/ 95الأندلسِ بدأَ سنة )ي ف (50)أن عصر الولاةِ على  تجمعُ المصادر
ي الفترةُ الزمنيةُ التي وه، (51)الأندلسعلى  بن نصيرموسى  م( منذُ ولاية عبد العزيز بنِ 713

بن ي م( لموس715-705هـ/96-86الوليد بن عبد الملك )ي أعقبت استدعاء الخليفة الأمو
شهدتهَ ي وضعٍ سياسعلى  ويدلُ مصطلحَ عصرِ الولاةِ ، منِ  بلادِ المغربِ والأندلسِ  (52)نصير

ي نهايةِ القرنِ الأولِ الهجري منذُ أن تم للمسلمين فتحها في الجناحِ الغربي البلادُ الإسلاميةُ ف

                                                 
 .67ص، 1ج ، دولة الإسلام :( عبد الله عنان48)

 .429، 428ص ، فجر الأندلس :حسين مؤنس :( لمزيد من التفاصيل أنظر49)

 .325ص، ( قائمة باسماء ولاة الأندلس أنظر ملاحق الرسالة50)

، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى468ص ، 1ج، تاريي علماء الأندلس :؛ ابن الفراى 19ص، عةأهبار مجمو :( مجهول51)

 .276ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى22ص

، تاريي الأندلس :؛ ابن الكردبو 4ص ، جذوة المقتبس :؛ الحميدى211، 210ص ، فتوح مص  ر والمغرب :( ابن عبد الحكم52)

 .118ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون275ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى 270ص، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير 50ص
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ُ البلادِ أميرا  يقيم بالقيروان وكانتِ الأندلسُ ولاية  تابعة  ، الميلاديالسابع  فأصبح حاكم
يقية  .(53)لإفر

يقية يولي فوال عنبسة بن سحيم ي وذلكَ مثل الوال( 54)الأندلس منِ  أحبي على إفر
هـ/ 107)سنةي بن سلمة الكلبي ويحي، (55)م(721هـ/031سنة )ي تولي الذي الكلب
ية ف ىأحيانِ أخري وف (56)م(725  حيثُ  (57)تعيينِ هؤلاءِ الولاةي تدخلتِ الخلافةُ الأمو
ي عل(58)م(718هـ/100سنة)ي الخليفة عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولان ولى

ي مثل ثعلبة بن سلامة العامل، همأمري الأندلس بأنفسهم منَِ يلي ولقد  عين أهال، الأندلس
 ـ/123)سنة وهناك مجموعة اختيرت ، وقد اختير منِ  قبل الشاميين بالأندلس ،(59) م(740ه

                                                 
تاريي  :وآهروني ؛ الس       امرائ 82ص ، 1ج، دولة الإس      لام :؛ عبد الله عنان 27ص، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى53)

 .373ص ، العرب

 .82ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان21ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :( ابن القوطية54)

الأندلس س      نة إلى  وقد جاء، أمر الأندلس بعد مقتل واليها الس      مح بن مال  الخولانىي تول :( عنبس       ة بن س      حيم الكلبى55)

كانت فتوحات عنبس  ة تتس  م ، هلال عهد الخليفة هش  ام بن عبد المل ، وقد ولاه أمر الأندلس بش  ر بن ص  فوان (م721هـ         103)

صلحا بعد  (Garcassonne)وافتتح قرقشونة ، لذل  تضاعف في أيامه هراج بلاد الغال، وقوة باالمهارة أكثر منها فتوحات بطش

 :ابن الفراى .م(725هـ      107وأستشهد غازيا سنة )، الشر إلى  وتوغل في بلاد فرنسا فعبر نهر " الرون "، أن حاصرها مدة

 :؛ عبد الله عنان 377ص، 4ج، الكامل :ابن الأثير ؛ 301ص ، جذوة المقتبس :الحميدى ؛ 577ص ، 1ج، تاريي علماء الأندلس

 .82ص ، 1ج، دولة الإسلام

منه أهل الأندلس واليا بعد مقتل عنبس  ة ي افريقية عندما اس  تدعي والي أنفذه حنظلة ابن ص  فوان الكلب :بن س  لمة الكلبىي ( يحي56)

 :ابن هلدون ؛ 377ص، 4ج، الكامل :ابن الأثير .م( وأقام في ولايتها س  نتين ونص  فا ولم يغز725هـ           107)فقدمها آهر س  نة 

 .235ص ، 1ج، نفح الطيب :المقرى ؛152ص ، 4ج، تاريخه

 .26ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى57)

سمح بن مال  الخولانى58) ضاعة :( ال ستعمله عمر بن عبد العزيز ، أمير من بني هولان من ق وأمره أن يميز ، الأندلسعلى  ا

وفعل ما (، م718هـ  100فقدمها سنة )، وأن يكتب إليه بصفة الأندلس، نها ما كان فتحه عنوة فياهذ منه الخمسويخرج م، أراها

ا  عهده نش   طت حركة الفتوح عبر جبال البرتابي وف، أمره به عمر ا عظيما نبة، نش   اطا بنوو  فتوغل في جنوبيّ فرنس   ة و ففتح مدينة أبرو

ة719هـ  100سنة ) في الوقعة المشهورة بوقعة ، استكمل فتح ولاية سبتمانيا واستشهد غازيا بارض الفرنجةو، م( وكان فتحها عبنوّب

فة من سنة ) ـ 102تولوقة واستنشهد يوم عبرب ، 1ج، تهذيب الأنسابي اللباب ف :قنطرة قرطبة ؛ ابن الأثيري وهو الذي بن، م(721ه

 .81ص، 1ج، مدولة الإسلا :؛عبد الله عنان296ص، 2ج، الأنساب :؛ السمعانى 404ص 

الأندلس مع بلج بن بش      ر إلى  فانهزم، كان من أمراء العس      اكر التي لقيت هوارج البربر بنواحي طنجة :( ثعلبة بن س      لامة59)

ثعلبة الأندلس في ق      وال س      نة ي قتل عبد المل  بن قطن الأمير بالأندلس وولحتى  وأثاروا الفتن فيها، وجماعة من أهل الش      ام

من البربر بماردة في أيامه فغزاهم وقتل منهم هلقا كثيرا وأس ر منهم نحو ي هل الش ام؛ وثار عليه من بقم( بتاييد أ740هـ        123)

، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير186، 185ص ، جذوة المقتبس :الحميدى وكانت ولايته عش   رة أق   هر.، قرطبةإلى  الألف وانص   رف

 .122ص ، 1ج، دولة الإسلام : عنان؛ عبد الله 33، 32ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى464ص 
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 مثل أيوب بن حبيب، الأندلسِ ي الجماعة( من المسلمين ف)تبعا لرغبةِ الأغلبية
 ىولايته الأولي ف (61)الغافقيوعبد الرحمن ، (60)م(716هـ/98)اللخمي
وانتظروا ، (62) م(746هـ/129سنة)ي تولي الذي م( و يوسف الفهر207هـ/102سنة)

ية.على  الموافقة يقية أومن دمشق مقر الخلافة الأمو  هذا الإجراء إما من حكومةِ أفر
بن نصير وطارق بن موسى  هذه الفترة بعد عودةي ولقد بلغَ عدد ولاةِ الأندلسِ ف  

ياد  . (63) تقريبا  لفترةٍ بلغت  اثنين وأربعين عاما  تولوا الحكم  ،دمشق نحو عشرين والياإلى  ز
سوف يتوقف عليها مستقبل دولةِ الإسلامِ ي وتميزَ عصرُ الولاةِ بالعديدِ من السماتِ الت

 :بالأندلس وأهمها

برِ  العربِ  بينَ  الصراعُ     :والبر

 

                                                 
إهتيار أيوب على  البلاد ولمنعها إتفق أهل الأندلس ىالفوا  بعد مقتل عبد العزيز بن نص  ير عمت  :اللخميأيوب بن حبيب  (60)

، م(716هـ          98س  نة )ي قرطبة وجعلها دار إمارة فإلى  بن نص  ير وتحولموس  ى  أمرهم وهو ابن أهتي ليلي بن حبيب اللخم

 فقام بإنش       اء قلعة أيوب، أن يثبِّّت الس      لطة العربية ويطهر المنطقة الش      مالية من مقاومة القوط، أيوب بن حبيب اللخميحاول 

Calatayud ،ص ، 2ج، البيان المغرب :ابن عذارى ؛119ص ، 5ج، الكامل :ابن الأثير .الش     مال الش     رقي من طليطلةإلى  تقع

لدون 25 خه :؛ ابن ه يب :؛ المقرى118ص ، 4ج، تاري ؛ 156ص ، 1ج، الاس      تقص       ا :الس      لاوي ؛234ص ، 1ج، نفح الط

 .47ص ، تاريي العرب :وآهروني السامرائ

من كبار القادة الغزاة ، أبو س  عيد: أمير الأندلس، عبد الرحمن بن عبد الله بن بش  ر بن الص  ارم الغافقي :الغافقي( عبد الرحمن 61)

ي أي الذين دهلوا الأندلس مع حملتي طار  وموس  ، هو من العرب البلديينو، في اليمن، أص  له من غافق من قبيلة ع ، الش  جعان

الأندلس بعد استشهاد السمح بن مال  في معركة إلى  حملات الفتح في جنوب فرنسا وقاد المسلمين بسلامي واستقروا فيها وساهم ف

لاه هش  ام بن عبد المل  إمارة الأندلس س  نة و، ومن رواة الحديث النبوي الش  ريف، ؛ وكان عبد الرحمن يعد من التابعين، طولوق  ة

تاسيس وتثبيت على  وعمل، وتهيا لمجابهة تحدي الفرنجة في غالة القوطية، الااطرابات الداهليةي على م( فقض730هـ      112)

مدينة على  ىلواستو، وتقوية قاعدة أربونة الإسلامية؛ فزار أقاليمها وتاهب لفتح بلاد الغال، موطئ قدم للمسلمين عبر جبال ألبرت

، 4ج، الكامل :بقرب نهر اللوار. ابن الأثير (بواتيه)معركة بلاط الش  هداء ي ف اس  تش  هدولكنه ، ودحر جيوش ق  ارل مارتل، بوردو

 .97ص ، 1ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان ؛28ص  2ج، البيان المغرب :ابن عذارى ؛404، 403ص 

اهبار ي الإحاطة ف :ابن الخطيب ؛36ص ، 2ج، البيان المغرب :عذارايابن  ؛44ص ، الأندلس إفتاحتاريي  :( ابن القوطية62)

  .236ص ، 8ج، الأعلام :الزركلي؛ 36ص ، 4مج، غرناطة

 . 249ص ، 1ج، نفح الطيب :المقري( 63)
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ُ معظم عبءِ فتحِ الأندلس وأسهموا بنصيبٍ وافر ف تدعيمِ الوجودِ ي تحملَ البربر
ية ولم ينظر  عرب الأندلسِ ي في لإسلاما بربرها نظرة الند للند فقدِ إلى  شبه الجزيرة الأيبير

واتسم الصراعُ  (64) البلاداستبدَ العربُ دونهم بخيراتِ الأندلس واستبدوا بأمرِ الحكمِ وإدارةِ 
يةِ التي عنصري بطابعٍ سياس يادةِ الجنسِ مبدأِ سعلى  تقومُ ي وذلك نتيجة  لسياسةِ الدولةِ الأمو

  .(65) الأخرىمنَ  سواهُ من الأجناسِ على  وتفضيلهِ ي العرب
وبأسِ ، الأندلسِ لمنعةِ البلادِ وحصانةِ المعاقلِ ي كثرةِ الثوراتِ في ويرجع السببُ ف
، وقلةُ الاحتمالِ لثقلِ الطاعةِ ، وشموخُ الأنوف، علو الهممي والثان، أهلها بمقاربتهم عدو الدين

الجبلِ الأشمِ والمعقلِ الأعظم من ملك إلى  تنادُ عند الضيقة والاضطراروالثالثُ الاس
 .(66) ببعضضرب المسلمين بعضهم على  الحريص ىالنصار

برِ في ولـك الأندلسِ يجب علينا أن نعود لأحداثِ ي نتتبعَ الصراعَ بين العربِ والبر
برِ ف ، الأندلسِ ي ان لها صداها فو أحدثُ هذهِ الفتنةِ ك، المغربِ ي الفتنةِ بين العربِ والبر

يةِ  يقية من الناحيةِ الإدار ُ ي وكان لاضطرابِ الحكمِ ف، وكانتِ الأندلسُ تتبعُ إفر يقيةَ أثره  إفر
ولايةِ يزيد بن ي حيثُ بدأ النزاعُ بين العربِ والبربرِ ف، (67)الأندلسي اضطرابِ الحكمِ فعلى 

يقية سنة )على  (68)مسلمي أب -101لخليفة يزيد بن عبد الملك )عهد اي م( ف720هـ/101إفر

                                                 
  .3ص ، الأندلسي ثورات البربر ف :عبد المنعمي ( حمد64)

  .90ص ، ت( .النهضة العربية )د دار، تاريي المغرب والأندلسي ف :العبادي( أحمد مختار 65)

 .36ص ، أعمال الأعلام :( ابن الخطيب66)

 .373ص ، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ122ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان67)

على  يزيدفلما ولي (، م720 هـ       101إفريقية سنة )على  استعمله الخليفة يزيد بن عبد المل  بن مروان :مسلمي ( يزيد بن أب68)

، 4ج، الكامل :فقتله أهلها؛ ابن الأثير، رقاب س      واد إفريقيةعلى  فوا      ع الجزية، إفريقية عزم أن يس      ير فيهم بس      يرة الحجاج

 .204ص، فجر الأندلس، ؛ حسين مؤنس235ص، 1ج، ؛ ابن عساكر: تاريي دمشق338ص
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َ معهم  بالبربروكان متعصبا  للعرب مستبدا  ( 69)م(723-719هـ/105 واستخدم الشدة
ياتي وصادر أموالهم وسب  وبسببِ سياسته قتلهُ البربرُ وهو خارجٌ من بيته (70)نساءهم البربر

يقية بشر بن صفواعلى  فخلفه (71) م(720هـ/102المسجد سنة )إلى   (72)ن الكلبىولاية إفر
يقيةعلى  والياي وبق (م720هـ/102) م( وقد 728-727هـ/109وفاته سنة )حتى  إفر

استعمالِ ي وأسرف ف، اضطهادِ البربرِ واستبداده بهمي مسلم في نهجِ يزيد بن أبعلى  سار
 .(73)القسوة البالغةِ ضدهم

يقية عبيدة بن عبد الرحمن السلم ىوتول  فوليها م( 729هـ/110سنة ) (74)يأمر إفر
م( أن يعفيه من 743-724هـ/125-105قليلا  إلا أنه سأل الخليفة هشام بن عبد الملك )
سنة  (75)مكانه عبيد الل  ه بن الحبحابوولى هذا المنصب ويسنده لشخصٍ آخر فعزله 

                                                 
بعد وفاة عمر بن عبد العزيز  (م723 –719ـ  ه105ـ 101)استخلف في سنة ، (690هـ 71ولد سنة ) :( يزيد بن عبد المل 69)

 تاريي  :الس     يوطي؛ 7ص ، 7ج، تاريي الإس     لام :الذهبي؛ 217ص ، فتوح مص     ر :بعهد من أهيه س     ليمان ؛ ابن عبد الحكم

 .217ص، م1952القاهرة ، مطبعة السعادة، تحقيق محمد محي الدين، الخلفاء

 .206ص ، فجر الأندلس، ؛ حسين مؤنس 49ص ، 1ج، بيان المغربال :؛ ابن عذارى 31ص ، أهبار مجموعة :( مجهول70)

 .276ص ، 7ج ، الأعلام :الزركلي؛  24ص ، فتوح مصر :( ابن عبد الحكم71)

بش  ر بن ص  فوان بن تويل بفتح التاء المثناة بن بش  ر بن حنظلة بن علقمة بن ق  رحبيل بن عرين بن  :( بش  ر بن ص  فوان الكلبى72)

من قبل يزيد (، م719هـ  101)وأحد الشجعان ذوي الرأي والحزم؛ ولي مصر أولا سنة ، أمير المغربأبي جابر بن زهير الكلبي 

 بقايا آلي فاستصف، فخرج إليها وأقام في القيروان، م(721هـ       103)إفريقية سنة على  ثم جاءه كتاب يزيد بتاميره، بن عبد المل 

سى  سنة مو صقلية؛ومات بالقيروان  صير وغزا  صر :م(؛ ابن الحكم727هـ         109)بن ن  :؛ ابن الأثير216، 215ص ، فتوح م

 :الس     لاوي؛ 312ص، 1ج، النجوم الزاهرة :؛ أبو المحاس     ن 49ص ، 1ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى383ص ، 4ج، الكامل

 .160ص ، 1ج، الاستقصا

 .49ص ، 1ج، البيان المغرب :ابن عذارى ؛312ص، 1ج، النجوم الزاهرة :( أبو المحاسن73)

سلمى74) شام بن عبد المل  :( عبيدة بن عبد الرحمن ال صفوانعلى  ولاه الخليفة ه شر بن  سنة ، المغرب بعد وفاة ب فقدم القيروان 

وكان عبيدة بن عبد الرحمن قد أهذ عمال بشر بن صفوان قبله وعذبهم ، ونظر في أمر المغرب والأندلس معا(، م728هـ     110)

؛ ابن 404، 403ص ، 4ج، الكامل :ام فعزله لأربع س  نين وس  تة أق  هر من ولايته؛ ابن الأثيرالخليفة هش  إلى  فكتب بعض  هم بذل 

 .160ص، 1ج، الإستقصا :السلاوي؛  152ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 50ص ، 1ج، البيان المغرب :عذارى

وأس  ندت ، وكان أول الأمر كاتبا، وهابني س  لول وكان رئيس  ا نبيلا وأميرا جليلا وهطيبا مفي هو مول :( عبيد الله بن الحبحاب75)

صر وإفريقية والأندلس شام بن عبد المل ، إليه ولاية م ضي على  ولاه ه المغرب بعد عزل عبيدة بن عبد الرحمن عنه وأمره أن يم

م( 734 هـ  116المغرب فقدم القيروان في ربيع الآهر سنة )إلى  مصر ابنه أبا القاسم وسارعلى  إليه من مصر فاستخلف عبيد الله

واستعمل  ىالأقصطنجة والمغرب على  واستعمل عمر بن عبيد الله المرادي، المسجد الجامع ودار الصناعة بتونسي بني وهو الذ

البيان  :الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي؛ ابن عذارىعلى  السو  وما وراءه واستعملعلى  ابنه إسماعيل بن عبيد الله معه

 .161ص، 1ج، الإستقصا :السلاوي؛  52ص ، 1ج، المغرب
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ية عليهم ولم يقف  الأمرُ عند ذلك بل تعداهي الذ م(743هـ/116) سوءِ إلى  فرض الجز
البربر ي وأراد تخميس مسلم، الصدقات والعشري على أساء السيرة وتعدالمعاملةِ والإهانةِ و

المغربِ ي للمسلمين فكانت أفعاله سببا  لانتفاض البربر الذين أعلنوا الثورة ف ءفيوزعم أن البربر 
يقيةِ في الإسلامِ 739هـ/122سنة ) ىالأقص   .(76)م( فكانت أول ثورة بإفر

يين والخوارج أمي هذه الأثناء أشتد اضطهاد بني وف يةية للعلو فهرب  (77) الصفر
أمية ي سياسةِ عمال بنعلى  فوجدوا أهله حاقدين، المغربِ إلى  هؤلاء من الشامِ والعراق

 كسب أهل المغربعلى  هؤلاء الخوارج نشر أفكارهم ومبادئهم فعملواعلى  مما سهلَ ، وولاتهم  
يةِ والديمقراطيةِ اعتناق مبادئهم لما تضعلى  فأقبل البربر (78) جانبهمإلى  منته من مبادئ الحر

يةُ القاصيةُ تضطرم بنزعاتِ الخروج ، مقاتلةِ الغاصبين للحكمِ على  والحثِ  فأصبحت القبائلُ البربر
 .(79) إسبانياي والثورةِ فكانت  هذه العواصفُ تحفز البربرَ ف

 (80)يأو المطغري ميسرة المدغري يدعي ظلِ هذهِ الأحداث برزَ زعيمٌ بربري وف

ية وأصبح قائدا   هزيمتهم واستفحل ي العربِ ونجح فعلى  البربرِ وثارَ على  من قبيلةِ مدغرة البربر
على  المغرب ذيوعاُ كبيراُ واستطاعَ ميسرة أن يبسط نفوذهي وذاعت دعوةُ الخوارجِ ف، شأنه

                                                 
، 24ج، نه  اي  ة الأرب :؛ النويرى52ص ، 1ج، البي  ان المغرب :؛ ابن ع  ذارى416 -404ص، 4ج، الك  ام  ل :( ابن الأثير76)

 . 222 - 217ص، فجر الأندلس :؛ حسين مؤنس241ص، 4ج ، تاريخه :ابن هلدون ؛31ص

وقيل: ، فقيل إنهم أتباع زياد بن الأص  فر، في تعيين نس  بتهم أقوالاا عدةهم أحد فر  الخوارج الرئيس  ية و :( الخوارج الص  فارية77)

تل  إلى  ابن عبد الله بن ص   فار وقيل: عبد الله بن قبيص   ة وأطلق عليهم ذل  اللقب لأن العبادة أنهكتهم فاص   فرت وجوههم فنس   بوا

حبحاب ونال عماله من البربر ما نالوا من و كانت هوارج المغرب إباا     ية وص     فرية فلما كانت ولاية عبيد الله بن ال، الص     فرة

ضغري المعروف بالخفير باحواز طنجة سرة الم ضوا عليه وثار مي سف انتق قيخهم على  وكانوا، الجور والع صفرية وكان  رأي ال

، ريدتحقيق أبو محمد محمد بن ف، الملل والنحل :لمزيد من التفاصيل ينظر: الشهرستانى .ميسرة المضغري مقدما في ذل  المذهب

 .164ص، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى148، 147ص ، 1ج، ت( .القاهرة )د، المكتبة التوفيقية

 .209ص ، فجر الأندلس :( حسين مؤنس78)

 .117ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان79)

، س    اجد وأس    وا  القيروانمي لأنه كان يبيع الماء ف، عرف بالحقير بائع الماء، من قبيلة مدغرة البربرية :( ميس    رة المدغرى80)

 :ابن هلدون ؛40ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :؛ ابن القوطية 68ص ، أهبار مجموعة :وعرف عنه الطمع وحب المغامرة؛ مجهول

 . 241ص ، 4ج، تاريخه
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 (81)زناتيالجماعته فقتلوهُ وولوا مكانه خالد بن حميد ي إلا أنه أساءَ السيرة ف ىالأقصالمغرب 
وقتلَ خالدُ جماعة  كبيرة  ، (82)شلفي وادي هزيمةِ العربِ في وهوَ من  بطونِ زناته ونجحَ ف

أوائل سنة ي من زعماءِ وأشرافِ العربِ لذلك سميت  المعركةُ بغزوةِ الأشرافِ وكان ذلك ف
 فانتفضتِ البلادُ ، طنجةي وبلغَ أهلُ الأندلس نبأَ ثورة البربرِ ف، (83)م(740هـ/123)

واليهم عقبة على  وثارَ بربرُ الأندلسِ ، نفوسِ العربِ ي ودب   الذعرُ ف ىالفوضوعمت أرجاءهاَ 
إلى  م(743-724هـ/125-105فاضطر الخليفة هشام بن عبد الملك )ي بن الحجاج السلول

ي ف (84)القشيريقيادته كلثوم بن عياض على  إرسالِ جيشٍ ضخمٍ من عربِ الشام جعلَ 
ي ولـكن هذا الجيش لم يتمكن  من الصمودِ ومن، (85)م(740هـ/123) الآخرة سنةي جماد

معركةِ قتل ي ف (87)م(740هـ/123ذي الحجة سنة )ي ف (86)سبوي بهزيمةٍ نكراءَ عند واد
بلج سوى  ولم ينج من كبار قواد المسلمين، عبدهي فيها كلثوم بن عياض وقائده حبيب بن أب

وحينها أخذ البربرُ بمحاصرةِ ، مدينة سبتهإلى  فروا وعشرة آلافٍ من الشامييني بن بشر القشير

                                                 
ليه ابن العرب وس      رح إإلى  بطون زناتة فقام بامرهم واجتمع إليه البربر فزحفي و من هتورة إحد :( هالد بن حميد الزناتى81)

وادي ق  لف فانهزم المس  لمون على  مقدمتها هالد بن حبيب الفهري فكان اللقاءي الحبحاب عس  اكر الخليفة هش  ام بن عبد المل  وعل

ابن الحبحاب من س     ائر على  وانتقض المغرب، وقتل هالد بن حبيب ووجوه من معه من العرب فس     ميت الوقعة وقعة الأق     راف

 .165ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى293ص ، رفتوج مص :ابن عبد الحكم جهاته.

ص ، الروض المعطار :الحميرى .البلادي ق   مال غرب الجزائر وهو أطول واد في نهر بقرب مليانة ويوجد ف :ق   لفي ( واد82)

343. 

؛ 165ص ، 1ج، الإس   تقص   ا :؛ الس   لاوى 30ص، 1ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى242ص ، 4ج، تاريخه :( ابن هلدون83)

 .119ص ، 1ج، دولة الإسلام : عنانعبد الله

 . 119ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان242ص ، 4ج، تاريخه :ابن هلدون :( كلثوم بن عياض القشيرى84)

، 1ج، دولة الإس   لام :؛ عبد الله عنان242ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون218ص، فتوح مص   ر وأهبارها :( ابن عبد الحكم85)

 . 119ص 

صب وادي فا  وهو من أعظم أنهار بلاد المغرب، نحو ثلاثة أيام من فا على  (:sebouسبو ) ي( واد86) سبو ، وفيه ي ووادي 

 .166ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى606ص ، من أعمال مدينة طنجة؛ الحميرى: الروض المعطار

 -403ص ، 4ج، الكامل :الأثير ؛ ابن68ص ، أهبار مجموعة :؛ مجهول220ص، فتوح مص      ر وأهبارها :( ابن عبد الحكم87)

  .34 -32ص  :أهبار مجموعة :؛ مجهول 55ص، 1ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى417
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وعمل ،  (88)إلا أنهم لم يتمكنوا من دخولها لحصانتها ىالأخرالمدينةِ وأخذوا يهاجمونها المرةَ تلو 
 ُ وخربوا أرضها ، نسف مزارعها وتخريب أراضيها لإخضاع العرب المحاصرين فيهاعلى  البربر

فجاعوا فأكلوا ، انقطاعِ خطوطِ الإمداداتِ بين بلج وأصحابهي إلى مما أد، مسيرة يومين كاملين
 .(89)الهلاكِ على  لحوم دوابهم وجلودها اليابسة وأشرفوا

م( 741هـ/124)تالفهريالاستنجادِ بعبد الملك بن قطن إلى  فاضطر بلج بن بشر 
 ُ ُ بعدم السماح لبلج وأتباعه بدخول الأندلس وحذروه على  فشاور حاشيته فنصحوه

فلما شاع خبر ، (91) سلطانهِ منهمعلى  فتثاقل عنهم عبد الملك بن قطن لخوفهِ ، (90)هسلطان
يادُ بن عمرو اللخمي بمركبين ي ضررهم عند رجالاتِ العربِ ف الأندلس اشفقوا عليهم فأغاثهم ز

ياد بن عمرو ، مشحونين ميرة أمسكت من أرماقهم فلما بلغ ذلك عبد الملك بن قطن ضربَ ز
م اتهمه بعد ذلك بتأليب الجند عليه فسمل عينيه ثم ضربَ عنقه وصلب عن سبعمائة سوطٍ ث

واتفق في هذا الوقتِ أن برابرة الأندلس لما بلغهم ما كان من ظهور برابرة ، يساره كلبا  
يقيا ي فلم تكد أنباء ثوراتِ البربر ف، (92)عربِ الأندلسِ على  العرب انقضواعلى  العدوةِ  إفر
وبدأت  الثورةُ ، (93)وجهِ العربِ ثائرينَ ي هب هؤلاء فحتى  الأندلسإخوانهم بربر إلى  تصل

ُ ف ية الأندلس ضدَ العرب " فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم وأخرجوا عرب ي البربر

                                                 
ص ، 1ج، دولة الإس      لام :؛ عبد الله عنان 55ص، 1ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 71ص ، أهبار مجموعة :( مجهول88)

123 . 

، تاريي العرب :وآهروني الس   امرائ ؛123ص ، 1ج، دولة الإس   لام :ن؛ عبد الله عنا71، 70ص، أهبار مجموعة :( مجهول89)

 .373ص 

؛ ابن 458ص ، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير 41ص، تاريي إفتتاح الأندلس :؛ ابن القوطية71ص ، أهبار مجموعة :( مجهول90)

 .123ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان 30ص، 1ج، البيان المغرب :عذارى

 .5ص ، ثورات البربر :عبد المنعمي حمد ؛92ص ، تاريي المغرب والأندلسي ف :تار( أحمد مخ91)

 .20ص، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى167ص، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى71ص، أهبار مجموعة :( مجهول92)

 .71ص، أهبار مجموعة :؛ مجهول 30ص، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى93)
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وانضم ، فلم يرع ابن فطن إلا وهم قد هجموا عليه، خلفَ الدروبِ ي والمدائن الت، (94)استرقة
  (95)وسطِ الأندلسِ"إلى  عربُ الأطراف كلها
 ُ بر مناطقٌ ي مناطقِ غربِ الأندلسِ وهي الأطرافِ البعيدةِ في العربِ فعلى  وهجمَ البر

لـكثرتهم فيها  ولم يهاجمِ البربرُ عرب سرقسطة، (96)آهلةٌ بالسكانِ البربرِ بينما العربُ قلةٌ فيها
شبه ي ف جيةإستراتيمناطقَ ي ومما زاد من خطورة الشقاق انتشارُ البربر ف، (97)وقلة البربر هناك

ُ التي وه، الجزيرة فكانت منازل البربر تمتد من ، تمكن المسلمون من الدفاع عنهاي المنطقة
تكون خطا  واحدا  ي وه، سماها المسلمون باسم الثغري المنطقة التي المحيط وهإلى  جبال البرانس
 .(98)مدينةِ سالمإلى  جبال البرت عند لاردة ووشقة ثم تنحدري يبدأ من نواح

ُ بالأندلسِ مقلدينَ فوث بر يقيةي ذلك إخوانهم البربر في ارَ البر وحينما ، (99)إفر
فأرسل ، اشتدت  ثورةُ البربرِ وتعاظمتِ انتصاراتهم تحرجَ موقفُ عبد الملك بن قطن كثيرا  

أنه لابد من الاستعانةِ بالشاميينَ ولو ي فرأ، (100)لقمعِ هذهِ الثورة عدة جيوش هزمت جميعا
الأندلسِ وخصوصا  عندما بلغه عزمُ على  الداهمِ ي الخطرِ البربرعلى  لحينِ القضاءِ  لفترةٍ مؤقتةٍ 

ِ المغرب ، له من الاستعانةِ بعربِ الشام أصحاب بلج بسبتهي فلم يرَ أجد، قصدهعلى  بربر
إجابته وكانت تلك أمنيتهم فأحسنَ إليهم إلى  بلج وقد مات عمه كلثوم فأسرعواإلى  فكتبَ 

                                                 
يس ، ة قرب س       احل المحيط قرب وقرب مدينة ليونمن مدن جليقي :( مدينة اس      ترقة94) رِّ تنوو وهي التي يس      ميها ياقوت: أس      و

(Asturies) ،نمويّ ، ويذكر أنها حص     ن من أعمال وادي الحجارة ولا تزال ، أحدثه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هش     ام الأ

 .64ص ، 1ج، قادة فتح الأندلس :أسوار استرقة ماثلة ؛ محمود قيت هطاب

  .71ص ، أهبار مجموعة :هول( مج95)

  .123ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان96)

  .71ص ، أهبار مجموعة :( مجهول97)

 . 162ص ، 1994القاهرة ، دار رياض الصالحين للطباعة والنشر، المسلمون والجرمان :( إبراهيم العدوى98)

  .158ص ، لمسلمينتاريي ا :؛ عبد العزيز سالم199ص، فجر الأندلس :( حسين مؤنس99)

؛ عبد 230ص  .2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى251ص ، 5ج، الكامل :؛ ابن الأثير38ص ، أهبار مجموعة :( مجهول100)

 .123ص ، 1ج، دولة الإسلام :الله عنان
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عامٍ واحدٍ سوى  الأندلسي واشترط عليهم بألا يطول مقامهم ف، (101)عليهموأسبغ النعمة 
عبد الملك أن على  واشترط بلج، (102)وأخذَ منهم ابن فطن عددا من الرهائن لتنفيذ شروطه

يقيةإلى  مراكبِ أهلِ الأندلس دفعة  واحدة  على  يتم نقل العرب الشاميين لا حتى  شمالِ إفر
ِِ من هذه المهمة يفرقهم ولا يعترضهم البربر ودخلوا الأندلس سنة ، وذلك بعد الانتهاءِ

 .(103)م( وكانوا نحو عشرة آلافٍ من  عربِ الشامِ 740هـ/123)
والبربرُ في جموعٍ لا يحصيها غير رازقها فاقتتلوا قتالا  ، وقدم عليهم ابنيه قطنا وأمية 

وغنموا  (104)بأقطار الأندلسالبربر فقتلهم العرب على  أن كانت الدبرةإلى  صَعبَُ فيه المقام
ي تحسنِ أحوالِ بلج وجماعته بسبب الغنائمِ التي وكان لذلك الأثرُ الأكبرُ ف، متاعهم ودوابهم

وتابعوا المسير ، (105)مدينةِ قرطبةإلى  وساروا مع عبدِ الملك بنِ فطن، كسبوها من البربر
واستطاع الشاميينَ  (106)سليط يطليطلة عند وادي البربرُ مع القواتِ الشاميةِ في شمالا  والتق

 َ  (107)وبذلك سحقتِ الثورةُ ومزقَ البربر ولم ينجُ منهم إلا الشريد، هذه الجموعِ على  القضاء
 .(108)وانتعش بلج وأصحابه وقويت نفوسهم واشتدت شوكتهم

 

                                                 
، 4ج، ت  اريخ  ه :؛ ابن هل  دون458ص ، 4ج، الك  ام  ل :؛ ابن الأثير220ص ، فتوح مص      ر والمغرب :( ابن عب  د الحكم101)

 .123ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان168ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى20ص، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى242ص

عة :( مجهول102) بار مجمو كامل :ابن الأثير ؛ 72ص، أه لدون459ص ، 4ج، ال خه :؛ ابن ه ، المقرى ؛242ص ، 4ج، تاري

  .21ص، 3ج ، نفح الطيب

بار مجموعة :( مجهول103) يان المغرب :ابن عذارى؛ 158ص ، أه لدون ؛31ص ، 2ج، الب خه :ابن ه  ؛242ص ، 4ج، تاري

 .168ص ، 1ج ، الإستقصا :السلاوى

 .75ص ، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ259ص ، 5ج، الكامل :(ابن الأثير104)

  .31ص ، 2ج، البيان المغربي ؛ ابن عذار 251ص ، 5ج، الكامل :( ابن الأثير105)

عبد ي حمد ،   لمدينة طليطلةي الجنوب الغربي تاجة وهو يختر  س  هلا في هر ص  غير متفرع من نهر وادن :س  ليطي ( واد106)

 . 2هامش  7ص ، الأندلسي ثورات البربر ف :المنعم

 . 31ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 73-72ص ، أهبار مجموعة: ( مجهول107)

 .124ص ، 1ج، دولة الإسلام :(عبد الله عنان108)
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  :الشاميون الرهائنُ 

 
ين أخذ الرهائن الشاميين الذ ظروفيتضحُ من العرض السابقِ للأحوال السياسيةِ 

الشاميين "أن على  حيث أنه اشترط(، م740هـ/ 123سنة )ي أخذهم عبد الملك بن قطن ف
، (109)البحر "ي جزيرة أم حكيم في يعطوه من كل جند من قوادهم عشرةَ رهن يضعهم ف

فنستدلُ من الرواية السابقة أن عددَ رهائن الشامين الذين أخذهم عبد الملك بن فطن كان 
ي رة رهن من كل جند من قوادهم وجعلهم تحت سيطرة والكبيرا  حيث أنه أخذ عش

، ولم تقدم لنا المصادر الإسلاميةُ العددَ الصحيحَ لهؤلاء الرهائن ولا أسماءهم، (110)الجزيرة
 .(111)ولـكن هؤلاء الرهائن كانوا من أشراف أهل الشام

رب البلديين ثورةِ البربرِ دخلت الأندلس مرحلة النزاع بينِ الععلى  بعد قضاءَ الشاميينَ 
إلى  والقادمين الجدد وهم الشاميونَ القادمونَ ، الأندلس منذ زمن الفتحي وهم المستقرون ف

إلى  وتحول جند الشام، (112)م(740هـ/123)سنة ي الأندلس بقيادة بلج بن بشر القشير
وذلك بعد أن امتلأت ، (113)مستعمرين ورفضوا الخروج من الأندلس والعودة لبلاد المغرب

وطالبهم ابن قطن ، من الغنائمِ واشتدتَ شوكتهم وثابت همتهم وبطروا ونسوا العهودأيديهم 
فقال لهم ، ساحل البيرة أو ساحل تدميرإلى  بالخروج عن الأندلس فتعللوا عليه قائلين احملنا

                                                 
 . 242ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون31ص ، 2ج، البيان المغرب :بن عذارى( ا109)

 .21ص، 3ج ، نفح الطيب، ؛ المقرى459ص ، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير72ص ، أهبار مجموعة :( مجهول110)

  .31ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى111)

 . 124ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان112)

  .242ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون31؛ ص  74، 73ص ، بار مجموعةأه :( مجهول113)
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البربرِ ليقتلونا في إلى  إنما تريد أن تردنا :فقالوا له ليست لنا مراكب إلا بالجزيرة :عبد الملك
ياد بن عمرو الذي أغاثهم  (114)لادهمب وذكروا صنيعه بهم أيام انحصارهم بسبتة وقتله ز

ودخل بلج القصر عشية يوم ، (115)أنفسهم أميرهم بلج بن بشرعلى  بالميرة فخلعوه وقدموا
 .(116) م(742هـ/ 124)القعدة سنة ي ذي الأربعاء ف

  سيةِ:السيا الأحوالِ  واضطرابُ  حكيم أم جزيرة يف الرهائن مقتلُ  

  
بقطع ، ونتيجة  لهذه الأحداثِ قام حاكمُ الجزيرة المعين من قبل عبد الملك بن فطن

حتى  وذلك، الطعامِ والشرابِ عن الرهائن الذين أخذهم عبد الملك بن فطن من بلج بن بشر
ونتيجة لقطع الطعام والماء عن هؤلاء الرهائن مات  (117) الأندلسيضمن خروجه من 
 .(119) دمشقمن أشراف  (118) غسانن أحدهم وهو رجلٌ م

إخراجهم أقبلوا إليه وشكوا ما ركبهم به ابن فطن وقتله صاحبهم ي فلما بعثَ بلج ف
وكان موت ، ويحكم لا تفعلوا فإنه رجل من قريش :فقالوا أنصفنا منه فقالَ لهم بلج، بالعطش
ذلك ي أنه فشل ف وحاولَ بلج أن يمنع أتباعه من تلك الفعلة إلا، سبيل الخطأعلى  صاحبكم

                                                 
  .31ص، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى114)

 .19ص ، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى73ص ، أهبار مجموعة :( مجهول115)

 . 168ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى459ص ، 4ج ، ( ابن الأثير: الكامل116)

 .31ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى73ص ، أهبار مجموعة: ( مجهول117)

سان118) سد مارب :(غ سموا به، ماء ب ا لولد مازن بن الأزد ف قربا قربوا ، كان  شلل قريب من الجحفة والذين  ويقال: هو ماء بالم

ان انن إما س    التِّ فإنا معش    ر نجب ؛ الأزدن نس    بتنا والما :منه فس    موا به قبائل من ولد مازن بن الأزد بن الغوا وقال حس    ّ ءن غس     

 .430ص، الروض المعطار :الحميرى

 .31ص، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى73ص ، أهبار مجموعة: ( مجهول119)
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وخاف بلج بن بشر فسادهم وتفرق كلمتهم ، واتهمه أصحابه بالوقوفِ بجانب ابن فطن
 .(120) طاعتهوتهديدهم له بعدم 

خرج إليهم وهو شيخٌ كبيرٌ كفرخ نعامة قد شهد وقعة الحرة بالمدينة فأمر بابن قطن فأُ 
يقولون له لأكل الكلاب والجلود أفلت من سيوفنا يوم الحرة وعرضتنا  :فجعلوا يسبونه و

أمتنا جوعا فقتلوه وصلبوه في ذي القعدة سنة ثلاث حتى  وحبستنا بسبته محبس الضنك
على  بلجواستولى ، تحقيرهي وصلبوا عن يمينه خنزيرا  وعن يساره كلبا  مبالغة ف، وعشرين ومائة

 . (122) الشامنشوب صراع عنيف بين عرب الأندلس وجند إلى  هذاي فأد (121) الأندلس
 الأندلس على  مقتل أحدِ الرهائن بِجزيرة أم حكيم نتائجٌ خطيرةٌ كانت وبالا  على  ترتبت

نزاعٍ بين إلى  الأندلس تحول من النزاع بين العرب والبربري حيث نجد أن النزاع ف 
جميع أنحاء الأندلس بعد مقتل  ىالفوضوعمت ، (123)والشاميين(، العرب أنفسهم )البلديين

فبدءا  فقد كان له ولدان هما قطن وأمية وعز عليهما ما فعله بلج بوالدهما، عبد الملك بن قطن
( 125)وكان قطن و أمية قد هربا بعد مقتل والدهما، (124)يعدان العدة للانتقام من بلج وأتباعه

وأعدا العدة للانتقامِ  (126)مدينةِ سرقسطةإلى  وذهب الآخر ماردةإلى  فذهب أحدهما
ادة قطن وأمية مع البربر الذين كانوا يتلهفون للانتقامِ من العرب فتحالف العرب البلديون بقي

                                                 
 .73ص ، أهبار مجموعة :( مجهول120)

تاريي إفتتاح  :؛ ابن القوطية 73ص ، أهبار مجموعة :مجهول ؛ 221، 220ص ، فتوح مص   ر وأهبارها :( ابن عبد الحكم121)

 . 167ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى42ص ، الأندلس

 .31ص، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى74، 73ص ، أهبار مجموعة :( مجهول122)

 .124ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان61ص، الحلة السيراء :ابن الأبار (123)

  .32ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى10ص، بغية الملتمس :( الضبى124)

  .236ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى 259ص ، 5ج، الكامل :ثير( ابن الأ125)

 .124ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان126)
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ي عامل عبد الملك بن قطن ف( 127)اللخميعبد الرحمن بن علقمة ي وانضم إليهم الوال، الشاميين
وانضم إليهم فرقة من أتباع بلج بن بشر الساخطين عليه لفتكه بعبد الملك بن قطن  (128)أربونة

 :معسكرين كبيرينإلى  فانقسمت الأندلس، (129) ب كبير الجندبقيادة عبد الرحمن بن حبي
ومعسكر العرب والبربر المحليين الذين اعتبروا الشاميين ، الحكمعلى  معسكر الشاميين المتغلبين

 (130)دخلاء غاصبين
وقيل ، (131)وجمع ابنا عبد الملك بن قطن جيشا  عظيما  بلغ تعداده مائة ألف مقاتل

جيش بلغ تعداده عشرة آلاف رجل من ي وخرج إليهم بلج ف، ألفا   بلغ تعداد جيشهم أربعين
يين والشاميين منطقة ي ف (133)موضع يقال له " أقوة برطورةي الجيشان في وألتق، (132)الأمو

م( 742هـ/ أغسطس124)شوال سنة ي و نشب القتالُ بينهما ف، تبعد قليلا  عن قرطبة
ولما شاهد عبد الرحمن بن علقمة  (134)نصدِ جميع هجمات المتحالفيي واستبسل الشاميون ف

                                                 
مة 127) بد الرحمن بن علق يد  :اللخمي( ع با  ق       د كان ذا  نة و ندلس ووالي ثغر أربو فار  الأ مة اللخمي  بد الرحمن بن علق ع

نفح  :المقريبير غزوه اغتاله أص  حابه وأقبلوا برأس  ه يوس  ف الفهري؛ يوس  ف الفهري فبينما هو في تدعلى  ثار، ووجاهة عظيمة

 .26ص ، 3ج، الطيب

صمة لإقليم ف، تقع في طرف الثغر من أرض الأندلس :( أربونة128) سمجنوب غاليا عرف ي كانت عا صي سبتمانيا يقع ف با  ىأق

وقد هرجت عن أيدي ، س  احل الفرنس  ي الجنوبيّ ال، على ومدينة أربونة تقع في ق  مال ق  رقي قرقش  ونة، لإس  بانياي الش  مال الش  رق

ي ؛ من140ص ، 1ج ، معجم البلدان :الحمويم( مع غيرها مما كان في أيديهم من المدن والحصون؛ 750هـ 133المسلمين سنة )

 .7ص، م2000القاهرة، دار عين للدراسات والبحوا الإنسانية، الجهاد اد الفرنجةي قاعدة نربونة ودورها ف :حسن أحمد

كان مع أبيه حبيب في العس       اكر ، عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري :( عبد الرحمن بن حبيب129)

قبيل دهول بلج بن ، ودهل الأندلس من مجاز الخض راء، وهرب في جملة المنهزمين، القاص دة لقتال هوارج البربر بنواحي طنجة

أن وص  ل حس  ام بن إلى  وكانت له في الحروب بها أهبار، قتل عبد المل  بن قطن أميرهافاثار الفتن قبل ، وثعلبة بن س  لامة، بش  ر

ستقامةإلى  ورد الأمور، ففر  جموع الفتن، ارار الكلبي أبو الخطار أميراا عليها  وأهرج عبد الرحمن بن حبيب من الأندلس، الا

 .272، 271 ص، جذوة المقتبس :الحميديإفريقية بعد سنة همس وعشرين ومائة؛ إلى 

 .124ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان130)

 .21ص ، 3ج، نفح الطيب :المقري؛  32ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى259ص ، 5ج، الكامل :( ابن الأثير131)

ص  ،2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى42ص ، الأندلس افتتاحتاريي  :ابن القوطية ؛74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول132)

32 . 

  .74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول133)

؛ 162ص، 1ج، إس   بانياي تاريي مس   لم :دوزى ؛153ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول134)

 . 125ص ، 1ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان
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يديهِ ضربه بالسيف ولم يلبث عبد الرحمن بن علقمة ي حاكم أربونة بلج بن بشر والراية في اللخم
 .(135)لحقت بهمي وارتد حزب العرب البلديين بعد الهزيمة الت، أن قتل هو الآخري اللخم

ي وناد، قرطبة منتصرينإلى  وأما الشاميون الذين لم يقتل منهم غير عدد يسير فعادوا 
م( 742هـ/124)شوال سنة ي في اليمني الشاميين بعد وفاة بلج بتولية ثعلبة بن سلامة العامل

العرب والبربر ي وأساء السيرة ف، العرب المحليين مناهضةِ على  وأحبه جنده حبا  جما  لعزمهِ 
وبلغ به الأمر أنه كان يبيع قرطبة ي فعندما تمكن من إخماد القبائل الثائرة ضده قام بسبيهم ف

أنه باع أحدهم حتى  لا لمن يزيد، الثمني شيوخ العرب البلديين وأشراف القبائل لمن ينقص ف
 .وهذا قمة الإهانة لهم (136) بكلب

يين والبلديين والبربر إلا بعد أن أرسل الخليفة  هذا ولم ينته الصراع بين الشاميين الأمو
هـ/  128-125) (137) الأندلسعلى  أميراي حسام الكلب هشام بن عبد الملك " أبو الخطار

يع المتنازعين646 -743 وذلك بعد أن  ،(138) الأخرىمدنٍ تبعد عن على  م( فقام بتوز
يع الشاميين اقترحي الذ، استشار إرطباس قومس أهل الذمة جميع على  عليه أن يقوم بتوز

يادة ني كل قبيلة غلة الناحية التي أن تجبعلى  ،الأندلسي نواح زلت فيها وتأخذ عطاءها والز
 .(139) المالِ لبيتِ 

ونلاحظ كذلك أن العرَب تمزقت وحدتهم وتفرقت كلمتهم وذلك نتيجة لمقتل أحد 
وكان مقتله بالنسبة للشاميين ، كان مقتله بمثابة الشرارة للحرب الأهليةي الذ، الرهائن الشاميين

                                                 
 .22ص، 3ج، نفح الطيب :( المقرى135)

 .34ص ، 2ج، يان المغربالب :؛ ابن عذارى74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول136)

 .61ص ، الحلة السيراء :؛ ابن الأبار201، 200ص ، جذوة المقتبس :( الحميدى137)

ص ، الحلة الس      يراء :؛ ابن الأبار43، 42ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :؛ ابن القوطية 74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول138)

61 ،62. 

 . 103، 102ص ، 1ج، الإحاطة :( ابن الخطيب139)
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يعة ، أفاضت الإناءي التأو القطرة ، قسمت ظهرَ البعيري بمثابة القشة الت واتخذوا من مقتله زر
ي إلى وكان خوف بلج من عدم طاعة أصحابه له هو ما أد، للانتقام من عبد الملك بن قطن

 .أخذ شكل العصبيات القبلية بين القيسية واليمنيةي تطور النزاع الذ
ي الخطار بن ضرار الكلبي أب دتأييعلى  اجتماع الكلمةإلى  كل هذه الأحداث أدت

التحامل ي وبدأ ف، قومه من اليمانيةإلى  ولـكنه مال، وسكنت الفتنة واستقر النظام، وطاعته
يةِ  دفعه ي والسبب الذ، وبهذه السياسة أسخط القبائل القيسية وأغضبها، والاضطهاد للمضر

إذ حدث خلافٌ بين رجلين أحدهما من قبيلةِ ، الأندلس كان بسيطا  ي عن سياسته في للتخل
ي أبي إلى خصمه المضري مع رجلٍ آخر من قبيلة كلب اليمنية فشكا الكلب، الشاميينكنانة من 

ي زعيم المضرية الصميل بن حاتم بن شمر الكلابي إلى حكمه فذهب المضري فانحاز ف، الخطار
شأن هذه القضية ولـكن أبو ي فذهب إليه ليكلمه ف، الخطاري وشكا له ما لحق به عند أب

شتمه وطلب من حراسه وجنوده أن ي وبالغ ف، إهانة الصميلعلى  عملالخطار انتهز الفرصة و
الخطار غاضبا  ي وخرج الصميل من مجلس أب، كتفيهعلى  مالت عمامتهحتى  يضربوه ففعلوا

، باب القصر رآه أحد الحراس وقد مالت عمامته فقال له " أقم عمامتك يا أبا الجوشني وعل
 .(140)قوم فسيقيمونها"ي "إن كان ل :فقال

ي مختلف الأنحاء وأيدته المضرية وحلفاؤهم في قومه فإلى  بعث الصميل بن حاتم
زعيم ي ومنهم ثوابة بن سلامة الجذام، الخطاري أبعلى  الزعماء الناقميني الخروج وتفاهم مع باق

ونشبت بين ، الخطار لأنه عزله عن ولاية أشبيليةي أبعلى  وكان يمنيا  وكان يحقد، جذام

                                                 
عة :هول( مج140) بار مجمو ية ؛ 56ص، أه ندلس :ابن القوط تاح الأ يب :؛ المقرى64ص، تاريي إفت ؛ 237ص ، 1ج، نفح الط

 .127ص ، 1ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان
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يقين معا م( 744هـ/127رجب سنة)ي لـكة في ضفاف وادعلى  شذونةي رك شديدة فالفر
 .(141) وأسرهالخطار ي وانتهت بهزيمة أب

م( واستمرت ولايته 726هـ/128أمر ولاية الأندلس سنة )ي ثوابة الجذام ىوتول 
محاولة الحسام بن ضرار سوى  أثناء حكمه لم تق ع أعمال حربية ذات قيمةي وف، سنة واحدة

وبعد هذه الأحداث لم تد مِ ولاية ثوابة ، أجل العودة للحكم ولـكنها باءت بالفشل مني الكلب
بلادَ الأندلسِ  ىالفوضوبعد ذلك عمت ، م(746هـ/129كثيرا  فقد ماتَ بعد عام واحد )

وأصبحت بلادُ الأندلس بلا والٍ لمدة أربعة أشهرٍ فاتفقت الجماعة ، الولايةعلى  بسببِ النزاع
ي م( ليدير الأمور ف746هـ/129)ي تعيين عبد الرحمن بن كثير اللخم على الأندلسي ف

ولما اشتدت الأمور ، تعيين والٍ يدير أحوالهاعلى  أن يتم الاتفاقإلى  الأندلس بصورة مؤقتة
بحيث تكون الولاية سنة ، اتفق الطرفان أن يكون أمر الأندلس مداولة بين اليمنية والقيسية

-746هـ/138–129)ي القيسي لية يوسف بن عبد الرحمن الفهرتوعلى  لكل منهما واتفقوا
 .(142) م(755

حيث أخرجت هذه المعركة ، الاجتماعيتاريخ البلاد ي ولقد أثرت هذه المعركة ف
ومن ذلك الحين أخذ معظمهم يتفرقون ، اليمنيين والبلديين من ميدان السياسة ومن القيادة

، السلميارة وغيرها من أمور المعاش وشئون النشاط ويشتغلون بالزراعة والتج، البلادي نواحي ف

                                                 
عة :( مجهول141) بار مجمو كامل :ابن الأثير ؛ 56ص، أه عذارى ؛338ص، 5ج، ال يان المغرب :ابن  ابن  ؛34ص ، 2ج، الب

 .120 ص، 4ج، تاريخه :هلدون

؛ عبد 338ص، 5ج، الكامل :؛ ابن الأثير64ص، تاريي إفتتاح الأندلس :ابن القوطية ؛ 56ص، أهبار مجموعة :( مجهول142)

 .127ص ، 1ج، دولة الإسلام :الله عنان
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ي منهم في ولم يستطع من بق، الاجتماعيتاريخ البلاد ي ومن هنا تظهر أهمية هذه الموقعة ف
  .(143) الداخلالميدان النهوض من جديدٍ إلا حينما أقبل عبد الرحمن 

 
 
 
 

آخرُ ولاةِ ي يـوسفُ الفهر
-746هـ/138-129الأندلسِ )

 م(755

 
تولية يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة على  اتفاق اليمنيةِ والقيسيةِ  بعد

وبهذا ، (144)الأندلسِ وسكنت البلادُ واتفقت عليه القلوبي استقرت  الأمورُ ف، الفهري
فيه ي تولي العامُ الأول الذي وانقض، عانت منهي الذي تخلصت الأندلس من الفراغ السياس

َ اليمنيون لموعدهم حسب الاتفاق المبرم بينهم والذ ،الولايةي يوسف الفهر ي يقضي وجاء
فلما ، اليمنية فيولون من أحبوا من قومهمإلى  بتولية يوسف الفهري الأمر سنة ثم يرد الأمر

 المضرية ولـكن، (145)انقضت السنة أقبل أهل اليمن بأسرهم يريدون أن يولوا رجلا منهم
                                                 

 .284ص، فجر الأندلس :( حسين مؤنس143)

  .37ص، المقتبس جذوة :الحميدى، 81ص، مجموعة أهبار :( مجهول144)

 . 238ص ، 1ج :؛ نفح الطيب120ص، 4ج، تاريخه:؛ ابن هلدون35، ص، 2ج، لبيان المغربا :( ابن عذارى145)
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 الرئاسة من اليمنية رفض تمكين يومئذٍ والأمر عامةالز مرجع حاتم بن الصميل رأسهمي وعل
 عنها يتنازل أن ظفر بالولاية أن بعد يفكر لم الفهري يوسف وكذلك، الصور من صورة بأي
 .(146)السلطات لنفسه جميع استخلاصإلى  البداية منذ بادر بل، مختارا   طائع ا

 بن الصميل وصاحبه الفهري ليوسف والكارهين الحاقدين أعداد ازدادت ولهذا
الطرفانِ القيسية واليمنية بالقرب من ي والتق، (148)الاستعداد للقتالي إلى أد مما (147)حاتم

استعان فيها الصميل بن  م(747هـ/ 130الـكبير سنة )ي بجوار الواد (149)مدينة شقندة
المعركة حسمت لصالح الصميل ي وبعد مشاركة هذا الجيش ف، السوق بقرطبةي حاتم بأهال
يوسف  ، (150)بن حريث ىمحرضه يحيعلى  ودل    أيديهماي ووقع أبو الخطار أسيرا  ف، هريالفو

 سميت لذلك، كثير خلق منهم أُسر وقد، كبيرة اليمنية من ىالقتل أعداد وقتلا جميعا  وكانت
 .(151)الأرحام بقاطعة هذه المعركة

                                                 
 . 131ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان146)

، والتوزيع للنش  ر الفجر دار ؛ 2 ط، المغرب ودول الأندلس في الأموية الدولة بين الس  ياس  ية العلاقات، فيلالي العزيز (عبد147)

 .59 ص، م1999 القاهرة

 .238ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى154ص، 4ج، تاريخه :( ابن هلدون148)

ققندة149) ضم :( مدينة  قنندبة ب شين قن سكون والقاف ال ضبط، المهملة النون وبالدال و شين بفتح وت قنندبة وتقع و، ال ضفةعلى  قن  ال

 المقتبس :حيان ؛ بن44 ص، الأندلس افتتاح تاريي :القوطية ابن قرطبة. الجنوبي لمدينة بالربض أي الكبير الوادي لنهري اليس  ر

 الروض، ؛ الحميري 209ص، م1983 بيروت، ت( .د ،(الثقافة دار، الحجيعلى  الرحمن عبد تحقيق، بلد الأندلس أهبار في

 .349 ص، المعطار

ا  يفاقطعه يوس      ف الفهر، وكان ينافس ويعارض إمارة يوس      ف الفهرى، أحد الزعماء اليمنية :بن حريثي ( يحي150) ريه ثمنا

وفاوا    ه ابن ، تحرك للعمل مع أبو الخطار، لموافقته؛ فلما نزعت منه ريه ثار قومه من اليمنية والتفوا حوله؛ وهروج ابن حريث

وحش  د كل منهما جموعه من ، قتال يوس  فعلى  و اجتمعا، ترق  يح نفس  ه لةمارةعلى  إذ أص  ر كل منهما، حريث ولكنهما لم يتفقا

والتقيا أهيرا في ق  قندة بالقرب من قرطبة ، وحش  د يوس  ف والص  ميل جموع المض  رية، قرطبةعلى  وزحفا، يؤازرهي الفريق الذ

" إنه لم يكن بالمش   ر  ولا  :إذ تقول، م( ونش   بت بينهما موقعة هائلة تبالي في روعتها الرواية الأندلس   ية747هـ            130س   نة )

 .131ص ، 1ج، دولة الإسلام :عنان حرب أصد  منها جلاداا ولا أصبر رجالا ؛ عبد الله، بالمغرب

 . 37، 36ص ، 2ج، المغرب البيان :؛ ابن عذارى 82ص، أهبار مجموعة :( مجهول151)
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بن حاتم  والصميلي وبذلك أصبحت الأندلس تحت سيطرةِ ونفوذِ يوسف الفهر
بعض ي وترو، (152) قرطبةباب جامع على  قتل قرابة السبعين أسير من اليمنييني الذ

أن يبعده عنه ي ولهذا رأ، أصبح قلقا  لوصاية الصميل عليهي أن يوسف الفهر تالروايا
يوليه فتوقع يوسف ، (153) لليمنيةتعتبر معقلا  ي الت م( 749هـ/  132سرقسطة سنة )على  و
 .(154) تدخلاتهفيكون بذلك تخلص من  ليمنيةالصميل مع ا أن يشتبكي الفهر

كان أغلبها ثورات يمنية ومن أبرزها ، ثورات عديدةي وقامت ضد يوسف الفهر 
 (155) عليهوانتصر ي أربونة وحاربه يوسف الفهري في قام بها عبد الرحمن بن علقمة اللخمي الت

عم هذه الثورة شخص وقد تز، نزلها جند مصري الت (156) باجةمدينة ي وثار عليه ثائر آخر ف
استطاع يوسف ، لأنه استعان بأهل الذمة ضدهي عرف بالذم (157) الوليدعروة بن ي يدع
 .(158) النهايةي قتله في الفهر

 

 ُ  :قريش ورهائن سرقسطة يف الثورة

   

                                                 
  .37ص ، 2ج، المغرب البيان :( ابن عذارى152)

 .37 ص، 2 ج، المغرب البيان :عذاري ابن ؛ 83 ص :مجموعة ( أهبار153)

 . 132ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان154)

 .38ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 376ص ، 5ج، الكامل :ابن الأثير( 155)

وهي من الكور المجندة ، وبينها وبين قرطبة مائة فرس   ي، هي من أقدم مدائن الأندلس بنيت في أيام الأقاص   رة :( مدينة باجة156)

 .75 ص، الروض المعطار :الحميرى .الصلح :وتفسير باجة في كلام العجم، نزلها جند مصر

ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 376ص ، 5ج ، الكامل :( لمزيد من التفاص      يل عن هذه الثورة أنظر: ابن الأثير157)

 .135ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان 517فجر الأندلس ص :؛ حسين مؤنس26ص ، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى 38

 .38ص ، 2ج، المغرب البيان :( ابن عذارى158)
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 ابتعاد مستغلين تحركوا الذين قريش زعماء قبلِ  مني المعارضة ليوسف الفهر أتت
 عدي أبي بن عامر له يقال الدار عبد مني فت أسهمرعلى  وكان، قرطبة الصميل عن

 أيضا  وكان، ونجدةٍ  فٍ وكان ذا شر، بالأندلس قريش رجالات هذا أحد وعامر، العبدري
 قبل الشمال ىنصار ضد الصوائف من للعديد بقيادته واشتهر، حذرا   أديبا   عاقلا  لبيبا  سخيا  

 وذلك بعزله قام الأندلس ايةول الفهري يوسفي اعتل وعندما، الفهري يوسف ولاية
 أرسل يوسف له يدبره بما عامر وعندما أحس، منه خوف ا له يكيد أخذ ثم، لمكانته حسد ا
، (159)بذلك عهد ا له ويرسل الأندلس أن يوليه يسأله المنصور جعفر أبو العباسي الخليفةإلى 

واجهة يوسف وبدأ عامر يستعد لم، وساءه ما صنع يوسف باليمنيين وما سفك من الدماء
، قرطبة وهم أن يجعلها مدينةي منية له كان يقال لها قناة عامر بغربي حصنا  في وابتني الفهر

 .(160)يأتيه إمداد اليمنيةحتى  بنيانا  ينضم إليهي وأراد أن يبن
ٌ وشجعته   ونلاحظ بذلك أن عامر كان صاحب مخطط دقيق وله أهدافٌ واضحة

على  حاول القبضي الذي ها ضعف سلطان يوسف الفهرالثورةِ ومنعلى  العديد من العوامل
لا ويذكر صاحب الأخبار المجموعة أن عامر كان  ،قد أعلم بما يراد به عامر فوجده حذرا  

 كان يدس الجواسيسي وذلك لأن عامر القائد العسكر، من سير يوسف ءشيعليه  يفيخ
إلى  فكتب، الصميليحضره حتى  عامرعلى  ولم يشأ يوسف أن يقبض، الفهرييوسف على 

                                                 
سيراء الحلة الأبار: ابن ؛ 48 ص، الأندلس افتتاح تاريي، القوطية ابن ؛ 84 ص، مجموعة أهبار :( مجهول159)  ص، 2 ج، ال

344 - 354. 

 .354ص ، 2 ج، السيراء الحلة الأبار: ؛ ابن 84 ص، مجموعة أهبار: ( مجهول160)
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فعلم عامر بأمر الرسالةِ فخرج هاربا  من ، قتلهعلى  الصميل يعلمه من أمر عامر فأجابه يشجعه
 .(161) الصميلسرقسطة حيث إلى  قرطبة

 المساعدة يريد عامر وكان، اختار عامرُ مدينة سرقسطة بالخصوص لـكثرةٍ اليمنية فيها
صا  وأن أهل الـكور الأجناد أصابهم وخصو، والصميل ليوسف المعارضين اليمنيين من

ي يسم بسرقسطة اليمنية زعماء من زعيمإلى  عامر وكتب، (162)الضعف من بعد وقعة شقندة
أما ابن ، (163)وابن الآباري رواية ابن خلدون والمقري ف كوذل“الزهري  رواحة بن "الحباب

زهرة قائلا  ي بنإلى  هأما المؤلف المجهول فينسب، (164)وابن كثير فيسمونه تميم بن معبدي عذار
زهرة من كلاب قد شرف فكتب إليه عامر فأجابه فسار ي "وكان بسرقسطة رجل من بن

إلى  فدعوا الناس، والزهريسرقسطة فاجتمع هو ي وردا بعض نواححتى  عامر وابنه وهب
  :ولنقف قليلا عند هذا الحدث، (165)جعفر المنصوري سجل أب

 جعفر أبو العباسي الخليفةإلى  أرسلي عدي أب تتفق المصادر التاريخية أن عامر بن
وتقف المصادر عند ذلك ، (166) بذلك عهد ا له ويرسل الأندلس أن يوليه يسأله، المنصور

بولاية ي ولم تذكر إرسال أبو جعفر المنصور بسجل لعامر بن عد ىولم تذكر تفاصيل أخر
 .الأندلس من عدمه

                                                 
 .42 ص، 2 ج، المغرب البيان :عذاري ؛ ابن 84 ص، مجموعة أهبار: ( مجهول161)

 .84 ص، مجموعة أهبار :( مجهول162)

 .26 ص، 3 ج، الطيب نفح :المقري ؛154 ص، 4 ج، تاريخه: هلدون ابن ؛ 354ص ، 2 ج، السيراء الحلة الأبار: ( ابن163)

 .122ص ، 5ج، البداية النهاية :؛ ابن كثير42 ص، 2 ج، المغرب البيان :عذاري ( ابن164)

 .84 ص، مجموعة أهبار :( مجهول165)

 ص، 2 ج، الس   يراء الحلة الأبار: ابن ؛ 4 ص، الأندلس افتتاح تاريي :القوطية ابن ؛ 84 ص، مجموعة أهبار :ول( مجه166)

344 - 354 . 
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 (167)سجل المنصورإلى  دعوا الناسي لزهررواية المؤلف المجهول أن عامر واي ونجد ف 
يكسبا الشرعية ي فمن المرجح أنهم أوهما الناس بوصول سجل أبو جعفر المنصور وذلك لـك

يؤيدهم أهل سرقسطة ومن ثم أهل الأندلس ف  وصلي الذي مواجهة يوسف الفهري و
 الخليفة قبل من أو مصادقة، موافقة دون(، م 747 /هـ 129سنة ) الأندلس لولاية

وذلك بسبب انشغاله بمجابهة )م750-745/ هـ132-127 (محمد بن مروان، الأموي
ية ف، (168)العباسيين طوال سنوات حكمه ي وكذلك بعد الأندلس عن مركز الخلافة الأمو

 :وعامر بذلك قد أوهم الناس ولم ينل سجلا  بولاية الأندلس لبعض الأسباب وهى، دمشق
 .المصادر التاريخيةي بولاية الأندلس لذكر ذلك فلو نال سجلا  ي عدي أن عامر بن أب -
أبو جعفر المنصور بتثبيت أركان الدولة وقتله أبو مسلم ي انشغالُ الخليفة العباس -
ومن ذلك ، المعارضين للدولة العباسيةعلى  م( وقضاؤه763هـ/137سنة ) (169) الخرساني

 بغدادي تثبيت سلطانهم في تهم فالأندلس لرغبي متابعة الحكم فعلى  لم يكن للعباسيين القدرة

(170). 
اليمنيين وبعض من البربر وغيرهم على  أية حال نجد أن كذبة عامر قد انبرتي وعل

والصميل بن حاتم والقيسية ي الشرعية ولـكن لعدائهم مع يوسف الفهرإلى  " ليس لأنه يستند
واجتمع ، فهزموهمفبلغ الصميل شأنهم فبعث إليهم خيلا  ورجالا  من أهل الطاعة ، عموما  

                                                 
 .84 ص، مجموعة أهبار :( مجهول167)

 ؛355 -348 ص، 4 ج، الأمم تاريي :الطبري ؛402 ص، 10 ج، والنهاية البداية، كثير ابن :لمزيد من التفاص   يل أنظر (168)

 .7 ص، الأعلام أعمال :الخطيب ابن ؛ 37 ص، 1ج، المقتبس جذوة :الحميدي ؛154 ص، 4 ج، تاريخه، دونهل ابن

قتله أبو ، وتدبير وحزمي وكان ص   احب رأ، العبا ي ص   احب دعوة بن، هو عبد الرحمن بن مس   لم :( أبو مس   لم الخرس   انى169)

، تاريي ابن الوردى :؛ ابن الوردى474ص ، 10ج، ابن كثير :لمزيد من التفاصيل أنظر .جعفر المنصور بعد إستمالته له وغدر به

 .199-179ص ، 1ج، م1996بيروت ، دار الكتب العلمية

 .4 ص، 2 ج، المغرب البيان: عذاري ( ابن170)
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 ،أشهر سبعة مدينة سرقسطة لمدةي شديد ا ف حصار ا الصميل لهم حشدٌ من الناس فحاصروا
 المساعدة طلب الصميل الفترة هذه وخلال، (171)يئس من الحياة وهم بإلقاء ما بيدهحتى 
، الناس مناهضاي يوسف يسأله إمداده فلم يجد فإلى  قرطبة فكتب في الفهري يوسف من

 المجاعة خلفتها التي القاسية الظروف وذلك بسبب، م(750هـ/133سنة ) يوذلك ف
ي سرقسطة أو الرغبة فإلى  وإرسالها بشريةي قو تجميع أية يوسفعلى  الصعب من جعلت
 .(172)الصميل والتخلص منهعلى  القضاء

بته على  وجيان وساروا البيرةي مدينتي ولـكن استجاب له قومه ف نصرته وتفريج كر
فرسان القبائل القيسية المتوجهة لسرقسطة أربعمائة فارس منهم ثلاثون فارسا  من وبلغ عدد 

أمية من مساعدة ي بني وكان هدف موال، م(754هـ/137عام )ي أمية وذلك في بني موال
يةإلى  الصميل ضمان وقوفه  مدينةعلى  الحملة أشرفت ولما، جانبهم مع عبد الرحمن بن معاو

، معه حاتم ومن بن الصميلعلى  الحصار تشديد من تمكنت قد اليمنية كانت، طليطلة
 معهم ومن القيسيين تستحث طليطلةإلى  رسلهم وأقبلت، (173)المحاصرين أحوال فساءت

 إليه إسراعهم له تؤكد الصميلإلى  برسالة منهم رس فابإرسالِ  فعجلوا، السير سرعةِ على 
الحجارة وفيها بيتان  بهذه ارمِ ، منه قربت فإذا للسور المحاربين جملة في ادخل :له بالعون وقالوا

 من الشعر وهما 
 أتاك الغوثُ وأنقطع الحصارُ   تبشر  بالسلامة يا جدار

                                                 
 .43، 42ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى171)

 .154 ص، 4 ج، تاريخه، هلدون ؛ ابن 37ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى172)

  .43، 42ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى173)
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 (174) نزارُ عليها الأكرمون وهم   أتتك بنات أعوج ملجمات
 يا ابشروا" قال فيها ما سمع فلما، أمي لأنه عليه قرئت، الحجارة هذه سقطت وعندما

، الهزيمة فخافوا للصميل المحاصرون اليمنيون وتسامع "الـكعبة ورب الغوث جاءكم قوم فقد
 قتال دون المتمردين المحاصرِين هؤلاءعلى  الانتصار من الصميل وبالتالي تمكن، فتفرقوا

(175). 
أن  فما ولهذا سرقسطة في المستمر التمردعلى  بالقضاءِ  مهتما  ي يوسف الفهر وكان 

سنة  ففي، المتمردينعلى  حملة لإرسال يوسف استعدحتى  ،قرطبةإلى  الصميل رجع
 تسليمعلى  وافقوا قد المتمردون وكان، سرقسطةإلى  بنفسه يوسف سار م(754/هـ37)

 وكان بتقييدهم يوسف فأمر، (176)والزهري وهب العبدري وابنه عامر :زعمائهم وهم
 والحصين، ابشه بن سليمان ذلكي لولا معارضة القيسيين وكان أشدهم قولا  ف، قتلهم يعتزم

 الزعماء قتل معارضة في المتشددين أكثر أهل قريش ومن كانوا وهما من (177)الدجن بن
الثوار الثلاث رهائن ي فنتيجة لمعارضة هؤلاء الزعماء احتجز يوسف الفهر، الثلاثة القرشيين

 .يتم له التخلص من هؤلاء المعارضينحتى  (178)عند الصميل

                                                 
  .43 ص، 2 ج، البيان المغرب :عذارى ابن ؛ 87، 86ص، مجموعة أهبار :( مجهول174)

 . 43 ص، 2 ج، البيان المغرب :عذارى ( ابن175)

 .355، 354ص، 2 ج، السيراء الحلة، الأبار ابن ؛ 90 ص، مجموعة أهبار :( مجهول176)

كان ممن اس  تجاب لداعية عبد ، بن عامري الدجن بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن يحي بن الحص  ين :الدجن بن ( الحص  ين177)

يوس  ف بن عبد الرحمن الفهري باس  تبقاء ع ع عامر العبدري وابنه على  وهو ممن أق  ار، الأندلسإلى  الرحمن بن معاوية الداهل

البشكنس في اعف إلى  طائفة من عسكرهي د أصفادهم؛ وأغزفكف عن قتلهم حينئذ وق، وهب والحباب الزّهري بعد قبضه عليهم

صين هذاعلى  وبعث، وقلة سليمان، هيلهم الح قهاب فهزمهم الروم وقتلوا أميرهم  صارة مع ، ابن  ضر يوم الم صين؛ وح ونجا الح

 ن الأبار: الحلةاب .فاهتص     ه وولاه الش     رطة، عرف له ص     الح بلائه، فلما اس     توثق الأمر لعبد الرحمن بن معاوية، عبد الرحمن

 .355، 354ص ، 2ج، السيراء

 .3ص، 2 ج، المغرب البيان:؛ ابن عذارى 51ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :( ابن القوطية178)
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وأصبح يوسف والصميل ، ن بمقتل زعماء قريشوكان مقتل الرهائن القرشيين مرهو
وهؤلاء الرهائن المحتجزون عند الصميل كانوا يتلقون معاملة طيبة  ، منتظرين الفرصة المواتية

وأتته الفرصة  ،والصميل من سطوةِ وقوةِ القرشيين مناصريهمي وذلك لخوف يوسف الفهر
شهاب  بن بإرسال سليمانشمال الأندلس فقام ي منطقة جليقية في عندما نشبت ثورة ف

وأراد يوسف ، (179)رأس الحملةعلى  الدجن وغيرهما من الزعماء القرشيين بن والحصين
ية الجيش الذ، مدينة قرطبةإلى  والصميل العودة ، توجه لجليقيةي فجاءهما الخبر بمقتل أكثر

 بضرب بعد إلحاح الصميلي وهنا أمر يوسف الفهر، (180)وقتل معظم قادته من القرشيين
وذلك بعد مقتل زعماء قريش الذين كانوا يوفرون ، م(755/هـ138)سنة الرهائن أعناق

ي وبذلك تخلص يوسف الفهر، (181)توجهت لمدينة جليقيةي الحملة التي لهؤلاء الرهائن الحماية ف
يوسف الصميلُ ي وقض، من زعماءِ قريش والرهائن المحتجزين بحسن تدبير الصميل بن حاتم  و

 .المنافسين لهم الزعماء بعض من وتخلصاسرقسطة  تمردعلى 
ياتعلى  مقتل هؤلاء الرهائن نتائج خطيرةعلى  ولقد ترتبت حيث ، جميع المستو

يظهر ذلك جليا  من قولهم "قدي أصبح الناس كارهين ليوسف الفهر قتلت ابن  والصميل و
 م يبق معهونقم الناس عليهما ول، (182)ولولدك" لك والل  ه هي، والزهري عامر ا وقتلت، شهاب
يةسوى   عبد أنباء نزول ليوسف وصلت الأثناء تلك وفي، (183)القليل من القيسية والفهر

                                                 
ص ، 2ج، البيان المغرب :ابن عذارى ؛ 51ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :؛ ابن القوطية 90ص ، مجموعة أهبار :( مجهول179)

  .328ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى121ص، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 44

 .44ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى180)

 .90ص ، مجموعة أهبار :( مجهول181)

 .90ص، مجموعة أهبار :( مجهول182)

 . 328ص ، 1ج :؛ المقرى121ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 44ص، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذاراى183)
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معلما إياه بالتفاف ، (185) أمية بني موالي وكبار (184)عثمان أبي عند البيرة بساحل الرحمن
 عصر الولاةي وانته، (186)أمية وأتباعهم حول هذا الأمير الداخلي بني عددٍ كبيرٍ من موال

يةيعلى  ية ف، د الأمير عبد الرحمن بن معاو الأندلس وذلك بعد أن هزم ي بإقامته الدولة الأمو
 (187)(م759هـ/142ت)والصميل بن حاتم  (م759هـ / 142)تي يوسف الفهر
 موقعةي وأتباعهم ف
العاشر ي ف)الـكبير ي ضفة نهر الوادعلى  ،ظاهر قرطبة من الغربي ف (188) المسارة 

 .(189)م( 756الثالث عشر من مايو سنة هـ/ 138الحجة سنةي من ذ
 

                                                 
الوزارة ي منص      ب الوزارة لبمير عبد الرحمن الداهل ثم جمع له منص      بي هو أول من تول :( أبو عثمان عبيد بن عثمان184)

ي الأموية الذين ناص      روا عبد الرحمن الداهل وهياوا له س      لطانه في فهو أحد زعماء الموال، والكتابة لمكانته ونص      رته ونجدته

 :؛ حس   ين مؤنس45، 44ص ، 3ج، نفح الطيب :مقرى؛ ال352ص، 23ج، نهاية الأرب :النويرى .الأندلس قبل وبعد عبوره إليها

 .666ص ، فجر الأندلس

  .32 ص، 3 ج، الطيب نفح :( المقري185)

 .44ص ، 2ج، البيان المغرب :ابن عذاراى ؛90 ص، مجموعة أهبار :( مجهول186)

 . 121ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 51ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :( ابن القوطية187)

المراجع الإس   بانية بإس   م الأميدا ي كما عرفت كذل  ف (بالص   اد أو الس   ين)لموقعة الحاس   مة بإس   م المص   ارة ( عرفت هذه ا188)

(Alamedaذل  ف ) على  جنوب غرب المدينةي حدثت عندها الواقعة في م( وتمتد مص    ارة قرطبة الت756هـ            138س    نة )ي

ضفة اليمن صارة لا يعرف معناي من نهر الوادي ال صلها وقد أطلقتالكبير وكلمة الم المغرب والأندلس ي عدة أماكن فعلى  ها أو أ

هذه الأماكن ألعاب الفروس    ية ي الفض    اء الفس    يح المجاور للمدن مثل قرطبة وغرناطة وفا  وعادة ما كانت تقام في ولا س    يما ف

ط الأمر بين المص   ارة كما تقام فيها أيض   ا الص   لوات العامة كص   لاة العيدين أو ص   لاة الإس   تس   قاء ولهذا إهتل، وعرض الجيوش

( المثارة Almuzanaاللغة الإسبانية بهذا الإسم )إلى  مكان واحد ومن الطريف أن هذا اللفظ إنتقلي وهصوصا وأنهما في والمصل

إلى  وهذا ما دعا بعض المس  تش  رقين، ق  مال إس  بانيا بهذا الإس  م وأغلبها أراض زراعية فس  يحةي اليوم عدة أماكن فإلى  ولا زالت

ي ( فقد وردت فAlamedaالأميدا )ي كلمة المزارع والزراعة أص    لا لكلمة المص    ارة أما التس    مية الثانية لهذه الموقعة هإعتبار 

ي ومما لا ق  فيه أن أصلها لاتين، أن أصلها عربى هذه الكلمة جعل بعض الكتاب يظني الكتب الإسبانية فقط ويبدو أن وجود أل ف

(Alameأ ) ي يكثر فيه هذا الش     جر يس     مي هو ق     جر طويل عريض الأورا  والمكان الذق     جر الص     فص     اف أو الحور وي

تاريي  :ابن الكردبو  .ليون وس  رقس  طة وبرفش وأس  ترقةي إس  بانيا وهاص  ة بنواحي وهذا الإس  م منتش  ر ف، (Alamedaالأميدا)

مركز المل  ، لابنياي د ترجمة إليودورو، المدن الأس      بانية الإس      لامية :؛ ليوبولدو تور  بالبا 57 -56هامش ص ، الأندلس

 . 191ص ، 2003الرياض، فيصل للبحوا والدراسات الإسلامية

  .154ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان189)


